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رس کان هد الخرآن عيضا غل "كفو من الان :ويخامية امو نا سے 
بنضيب وافن من الغلم والفقه » والڈوق :والرایٰء والفكر والآدب + والإخاطة 


والاطلاع » وربما قال قائل من هؤلاء : وهل هو إلا كتاب ككل الكتب تتألف سطوره 

















من حروف وكلمات عربیة ‏ وهو كما يقول الله عنه ( بلسان عربي مبین ) 
الشعراء/۱۹۰ اوكما يقول : ( ولقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مدكر ) القمر , 
لا يحتاج من القارىء إلا ن يساعده لسانه على النطق الذي منحه الله إياه , 
وعوده عليه » وقاوم به محنة البكم او الخرس الذي ابتلى به غيره والعیاذ بالله ؟ 
ونحن نبادر بالإعلان عن الغرض الذي نقصد اليه من هذه القراءة » وهي من غير 
شك قراءة خاصة ء لها مواصفات وآداب » وسمات وكفاية » ودربة واستعداد , 
ودراية وعلم » قد لا تتأتى لاصحاب هذه الصناعة » وأهل ذلك الفن ء ومما لا 
يماري فيه أحد أن النبي صلی الله عليه وسلم ‏ وهو أفصح العرب بيانا ‏ وأقومهم 
لسانا ‏ تلقى قراءته عن جبريل الذي كان ينقطع له في رمضان ‏ من السنة الى 
السنة ‏ ليسمع له » أو ليتلو عليه » وكان هذا درسا له .. 


ومن ثقافتنا التي حصلنا عليها من الكتب التي بين أيدينا يصادفنا في التوصية 
بهذه القراءة ء والحث عليها ء والترغيب فيها ٠‏ اکثر من آية في كتاب الله الكريم ء 
وأكثر من حديث نبوي من كلام سيد المرسلين » وهي ترينا ان هذه القراءة 
المطلوبة ء لم يكن المقصود منها مجرد المرور العابر على الآيات والسور » ولكنها 
القراءة المصحوبة بالتأمل » المقرونة بالفهم ٠‏ المليئة بتعلق القلب ٠‏ وارتباط الفكر , 
وهيام النفس > وثورة العاطفة > وميل الطبع > وشغف الفؤاد > وكأنما هي تلك التي 
يتحدرث عنها , ابو حمزة الخارجى في وصفه لأصحابه إذ يقول : « منحنیة 
أصلابهم على اجزاء القرآن ء كلما مر أحدهم بآية من ذكر الجنة بكى شوقا إليها ء 
واذا مر بآية من ذكر النار شهق شهقة کان زفير جهنم بين أذنيه » . 


ومن قوله جل جلاله : « الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك 
يؤمنون به ) البقرة/ ١١١‏ ء وقوله : ( إن الذين يتلون كتاب الله ) فاطر/ ۲۹ ء 
وقوله : ( وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ) الإسراء/ ٠١‏ يمكن ان 
ندرك الملامح البارزة » والخطوط العريضة ؛ والصفات الواضحة » التي يجب ان 
تتوفر للقارىء الجاد في قراءته ٠‏ او المخلص في صلته بربه » وهو لا يداجى في 
مناجاته له » وحديثه إليه » واقباله عليه » واشتغال قلبه به .. وهذه الملاح » وتلك 
الخطوط ٠‏ او تلك المعاني ء يعلنها قوله : ( حق تلاوته ) وقوله : ( يؤمنون به ) 
وقوله : ( على مكث ) فاننا ننتهي منها ‏ في هذه الآيات الى ان القارىء يجب 
أن تكتمل له هذه الصفات الثلاث . 


الأونى : ان تكون هذه القراءة تلاوة ء والتلاوة مأخوذة من قولهم تلا فلان فلانا اذا 
جاء بعده بوقت , ولا يتأتى ذلك في النطق الإ اذا كان على مهل » ليأخذ كل حرف من 
ألهمس . ومد الحرف ١‏ قصره › وهكذا وهو ما یسمی عند علماء النغم يتجويد 


EE 3 22 ےت‎ RURAL EERE 2 پت‎ 

















والوصاة التي يوصى بها او يؤكدها . ليست تلاوة وكفى ٠‏ وانما هي : 
( حق تلاوته ) ء والتأكيد بالمصدر هنا » يعطي معنى يجب ان نلتفت اليه » وهو 
أن المطلوب التلاوة الرتيية ء والقراءة الهادئة ء ليتسنى لمن يقرأ تأمل الأهداف > 
وفهم المقاصد »> وتدير المعنى 5 


الثانية : أن يكون القارىء ممن تمتلىء نفوسهم بالإيمان به ٠‏ والإكبار له ء والرغبة 
فيه » والاقبال عليه ء وھذا الذي تهدف اليه كلمة ( يؤمنون به ) لأن الذي يساق 
الى ما يقرأ سوقا من غير رغبة صادقة ء ولا استجابة خالصة ء ولا ميل صحيح ء 
لا تكون قراءته بفهم ء ولا تأمله بوعي ء ولا إصغاؤه بفائدة » ويكون ضياعة 
للوقت من العبث الذي لا يستجيب له إلا صغار الأحلام ء ولهذا الغرض يوصى أهل 
الفقه والعلم ألا يكون المستمع لكتاب الله على صورة المستمع وكفى ء بل لابد ان 
يكون مع الأصغاء تأمل » ومع السمع تدبر ‏ ومع توجيه النفس سياحة : ( وإذا 
قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) الأعراف/ ٠١4‏ ء فلا يكتفي الانسان 
بامتلاء الأذن بالصوت » او منع اللسان من اللغو ء والجوارح من الحركة , ما لم 
يكن مع هذا وهذا الامعان في الإصغاء , والإغراق في التأمل ٠‏ والمبالغة في التفرغ , 
ونراه سبحانه وتعالى ينعي على هؤلاء النصرفین عنه أشد النعي ء ويوبخهم أقسى 
التوبیخ » وهويقول : ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ) محمد / 4" : 
ویؤدبنا صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب ٠‏ ويرشدنا الى هذا المعنى حين يقول : 
« اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلويكم , فاذا اختلفتم فيه فقوموا » متفق عليه › 
فقد ورد عن الرسول صل الله عليه وسلم ما يفيد أن أولتك الذين يقرؤون تلل 
القراءة التي لا تتجاوز حناجرهم . ولا تلامس ضمائرهم > ولا تصادف متهم هوی 
صادقا ء ولا قلبا خافقا ٠‏ ملعونون من القرآن الكريم ٠‏ وما أظن ان تكون هذه 
اللعنة الا لرجل بلغ به هذا الاستهتار حد العبث بكتاب الله ء فهو لا يتأدب له 
بأدبه » ولا يستحضر له مهابته ‏ ولا يوفر له احترامه ء ولا يوفيه حقه من النطق 
اللائق به ء ولا يعطيه من الإقبال عليه ء والتفرغ له ء والتفرغ له »ما ينبىء عن 
كونه موصولا به .. ۱ 


الثالثة : أن يكون ذلك على مكث : ( لتقرأه على الناس على مكث ) والمكث في اللغة 
أكثر من التمهل ؛ وأعمق من التؤدة » وأبلغ من التريث .. ومنه يتبين أن التواني 
الذي تتطلبه قراءة القرآن » والأناة الواجب ملاحظتها » ليست ليأخذ النطق حقه ء 

ولا لاخراج الحروف من مخارجها الصحيحة فحسب . فان هذه أمور من البداهة 
أن يحسب حسابها » ويراعى توفرها . وهذا المكث الذي ترمي إليه الآية لا يكون 
باستيفاء الحروف حقها من «التجويد» ولا تلوين الصوت لها باللون المناسب فقط ٠‏ 
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بل باستحضار روعة المعنى وقدسيته وربطه بما یؤازرہ من سابق آو لاحق ء يؤلف 
المتلاضق »ها لهذا الكلام من إعجان ابدعث فية قدرة اللطیفث الخيم .. 


وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه رجلا يبالغ في نسكه ويتجاوز الطاقة في 
عبادته » ويمعن الامعان کله فيما يصله بربه ء ومما عرف به أنه كان يقرأ القرآن 
كله في ليلة واحدة » وانتهى علم ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقره عليه ء 
وأمره أن يتم قراءته كل عشرلیال » ولا راجعه عبد الله وقال له ولكنني أطيق آفضل 
مق ذلك قال له: الريسول جيل الله علية رام اقراك كن مضع لان مرة ففف ذلك 
عبد الله إلا أنه بعد أن تقدمت به السن ولم تسعفه القوة ولم يساعده النشاط ٠‏ ندم 
على أنه لم يقبل تلك الرخصة التي أجازها له رسول الله ولم يمت حتى كان يعلن 
هذا الحديث الذي رواه عنه آبود اود والترمذي وابن ماجه 8 «لم يفقه من قرأ 
القرآن في أقل من ثلاث » .. وقد يكون من المستحسن وقد تناثر بنا حديث القراءة 
الى هذا المدى » أن نعرض اتلك القراءة التي يملؤها اصحابھا بالنغم , ويشحنها 
ذووها بالتلحين ٠‏ ويثقلها أهلها بما يكون فيها من الموسيقى . وأن نذكر نصيبها من 
الحل والحرمة . وحظها من اللياقة والأدب » واکبر الظن ان القارىء الذي يلتزم 
يحقوق الخروف من التطق الأو قله عن هادا التفرتة لا بلومة آحد درولا 
يمكن أن يكون الجمال للصوت ٠‏ إنما هو لسحر القرآن . ولذلك الجلال الذي 
يضفيه على نفسه ..ولا يتصور إنسان أن يكون هذا الحسن لصوت المغني او 
المرجع وانما هى في الواقع يرجع الى أمرين اثنين .. النطق الصحيح ٠‏ وسلطان 
المعنى على القارىء > وكثيرا ما نسمع قاربًا لم یتوفر له جمال الصوت > ولاحسن 
النغم . في حين أنه يتوفر له الى جانب نور القلب ٠‏ وإخلاص النفس ء وفرة 
الايمان » وقوة الیقین وسلامة التطق ء وصحة التجوید وروعة الاداء » فإذا هو 
يملك منا القلب ٠‏ ويأسر منا النفس » ويسبح بنا في ملكوت السموات والأرض .. 


وعلى هذا فإن القراءة الممقوتة التي يلعن الله صاحبها » هى تلك التى لا تسوف 
حقها من الأداء ء ولا يتوفرلها نصيبها من الأدب , أويتجاوزبها القارىء ما يجب 
أن يكون في النطق > وحین يمضغ القارىء الكلام > أو يخطف الحروف > آو يتناسى 
للأداء حقه » آو يخلط بين المخارج › أو يتخنث كما يتخنث المغنى ,» فانه يتعرض 
لسخط الله وغضبه » وعليه الوزر من غير شك . والصوت الجميل ٠‏ والإيقاع 
الحلو » والتطريب الحسن » في قراءة القرآن لا تمتاز شيئًا عما يكون في الآذان 
الذي يرى الشارع أن يكون من إنسان مديد الصوت ٠‏ عذب اللحن » حلو النغم ؛ 
جهير النطق » رطب الحلق ٠‏ سليم المخارج ‏ كما كان بلال بن رباح الذي كان 
النبي صلی الله عليه وسلم يستريح له ء ولقد كان رسول الله داود عليه السلام 
صاحب صوت حسن » ونغم حلو » وكان حظه كله ء ومتعته كلها » وسعادته التي 
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وكان لصوته الحلو » وتلاوته الرتيبة الفضل کل الفضل في نجاح دعوته ٠‏ وقبول 
رسالته » وامتثال ما كان يأمر به قومه من هدي ونصح .. والفطرة السليمة من 
شأنها أن تستجيب للصوت ۰ وتهتز للنغم ٠‏ وتميل إلى حلو اللحن » وعذب 
الایقاع . والدين لا يحارب الطباع ء ولا يجافي الغرائز ء وهذا هو أبو هريرة رضي 
ويجهر به » رواه البخاري ومسلم واللفظ له .. وعن البراء بن عازب رضى الله عنه 5 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « زينوا القرآن بأصواتكم » رواه 
أبود اود والنسائي وابن ماجه ولعل المعنى على القلب ‏ كما يقولون ‏ فإن القرآن 
كامل الزينة ء تام الروعة ٠‏ موفور الحسن ٠‏ جميل النغم . حلو اللفظ » عذب 
الحروف ٠‏ والفضل إنما يعود على الصوت من القرآن الذي يخلع عليه من فيضه ؛ 
ويسكب عليه من مائه » ویجود عليه بما أودع الله فيه من بهجة وجلال ٠‏ وليس ذلك 
غريبا اذا علمنا أن علماء الأصوات الذين عنوا بدراسته من الناحية الصوتية 
أدهشهم ذلك التنسيق في الحروف الذي جعل النغم فيها غير ناب ولا قلق , ولكنه 
يجعل درجات اللحن متشابكة على شكل يبعث على الدهشة التي لا تنتهي إلا بقوله 
سبحانه : ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) المؤمنون/ ١5‏ . 
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ولابن قتيبة في كتابه «عيون الأخبار » كلام ينال به ممن يقرءون القرآن للدنيا ء 
أولطلب ما عند الناس ٠‏ والذين لم يكفهم من ابتذاله والارتزاق به هذا الحد المزري 
الذي وصلوا اليه > حتی راحوا يجيئون في القراءة بوجوه غير مألوفة إظهارا 
للمعرفة » أو إعلانا عن المقدرة ٠‏ والعلماء يقولون بكراهية ذلك .. وقد رأبت ابن 
قتيبة - أيضا - يقول في كتابه «مشكل القرآن» فان قال قائل فهل يجوز لنا أن نقراً 
بجميع الوجوه ؟ » قيل له كل ما كان منها موافقا لمصحفنا » غير خارج عن رسم 
كتابته ء جاز لنا أن نقرا به وليس لنا ذلك فيما خالفه ‏ لأن المتقدمين من الصحابة 
والتایعین قرءوا بلغاتهم . وجروا على عاداتهم » وخلوا أنقسهم وسوم طباعهم ء 
فكان ذلك جائزا لهم . ولقوم من القراء بعدهم مأمونين على التنزيل ‏ عارفين 
بالتاویل ء فآما نحن معشر المتكلفين » فقد جمعنا الله بحسن اختيار السلف لنا على 
هذا النقل عن ابن قتيبة لأنه أشبه بالتعليل للكراهة التي يرتكبها هؤلاء القراء من 
جهة : وتابید للحكم من جهة اخرى :. ولادل القازىء من جهة ثالثة على كتاب 
عظيم من الكتب التي تصدت لدراسة في كتاب الله نحن في حاجة الى الوقوف عليها 
والعلم بها » وبخاصة من رجل كهذا الرجل الذي اشتهر بسعة الأفق » والقرآن لا 
يفهمه › ويداقع عنه » الا أمثاله الذين أحاطوا بمثل ما وعاه وعرفه . 
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إن المتأمل في واقع المسلم المعاصر 
في سلوكه الاجتماعي 2 يرى مع 
الأمنف تتاتكنا و اشنا + او اقفضاعا 
مثيرا للتساؤل بين ما یعتقد ويتدين 
ينه + قتصرفاتة وتنائلاتۃ ولك 
العام + فلیس واقعه معبرا عن التزام 
صحیح لقيم دينه وشرع ربه ء تراه 
يصوم ويصلي ٠‏ ويحج ويزكي › 
يتحمس لاسلامه ويدافع عنه 
عاطفیا ء دون تقدير او احترام لبعض 
ما حظرہ الدين . ففي مجال التجارة 
قد لا يتورع عن اگل الريا او الفائدة : 
وق اثتاء السفن. لخارج البلات قذ 
يتناول الحرام من لحم خنزير او شرب 
متك نا اف آئد اق مه او 
غشيان فاحشة ؛ في بلد مسلم او غير 


مسلم . 


الاباحة 0 أو يتذرع وو وہ 
والخترورة 7او ماف الخات الاک 








في" النديق: والاعتفاد: اق بق 
الأحكام الشرعية في بلاد الاسلام دون 
ما عداها من بلاد غير المسلمين . اوقد 
لا يتجاوز الأمر مجرد مجاملة او 
متخا نا اخ 

وهذا كله من وساوس الشيطان › 
وتذرع بأوهى الاسباب ۰ واتباع 
شرع الله واخ لا يتبدل ولا يتغير 
بسبب الزمان والمكان والأشخاص › 
والحلال في دار الاسلام حلال في دار 
العزت + والغراغق دان الاسلاء 
حرام في دار الحرب ء ولا تحل دار 
الخرت ما كاق هة را اق وار 
السا د فل جه كيو السا 
الشناقعی رحمة الله كمال . 

وقيم القرآن الكريم دستور 
لفن سء اكاتك سنا خضي 
بحتة › ام اجتماعية ء ام انسانية 


عالمية ء لا تتبد تتبدل ولا تتلون ولا تقاض 




















المصلحية › 
ال تا یق نطاق ادات : 
المعاملات » كالمرض او السفر› 
العجز الدائم ونحوھا من e‏ 
المخفقة , التي لا تلغي اصل الحكم 
الشرعي ٠‏ وانما تجيز الانتقال الى 
بدائل واحكام اخرى تنوب عن 
الاحكام الاصلية . 

وبه يتبين ان الانتقال الى البديل 
مقصور على تقدير الشرع ء لا بحسب 
الشيوة والهوى. اة اخضاع 
الأحكام او القيم لمزاعم الانسان 
وزقاشيه الخاضة + فلقد اوضق الدين 
الحنيف كل منافذ الأهواء ٠‏ ليضمن 
نبنلامة ا لادء وهيفتةها عل الستلوك 
الانساني في كل الأحوال العادية التي 
لا تلجأ إلى الأحوال الاضطرارية 
المعروفة الا اذا توافرت معايير 
الضرورة وضوابطها الشرعية ء وما 
اكثر الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية الصحيحة التي تندد باتباع 
الهوى واتباع خطوات الشيطان 
والاصغاء لوساوسه » قال الله تعالى : 
السموات والأرض ومن فيهن بل 
أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم 
معرضون » ( المؤمنون : /١‏ ) ويؤيد 
ذلك قوله سيحانه 2 أفمن كان على 
بينة من ربه كمن زين له سوء عمله 
واتیعوا أهواءهم » (محمد: 
٤‏ ) . د ياأيها الناس كلوا مما قي 
الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان إنه لكم عدو 
ميين » ( البقرة : ١14‏ ). 


0 
0 





ويحذرنا النبي صلوات الله 
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EEE‏ کا من المظاهر ا 


المدهرة لبتيان الجماغة ومصلحة 
الأمة . ومن أخطرها اتباع الهوى 
الذي يمكن ان يكون في هذا العصر هو 
الظاهرة البارزة قي سلوك التاس ء 
فیقول : « یل ائتمروا بالمحروف > 
زٹناموا: عن المتكر + جتى ]3ا .رايت 
شحا مطاعا . وهوى متبعا ٠‏ ودنیا 
مؤثرة ء واعجاب كل ذي رأي يرأيه ء 
فعليك بخاصة نفسك » ودع العوام ء 
فان من ورائكم أياما ء الصبر فيهن 
مثل القبض على الجمر » للعامل فيهن 
نٹ آغر خمسية وجلا “يعملؤة: مل 
4 ناه ال عق یق اخوات 

تفسير القرآن » وابو داود في الملاحم ء 
وابن ماجة في الفتن . 

إن في اتباع الأهواء مفاسد ومضار 
واضحة » من أهمها اشاعة الفوضى ء 
فان الأنظانة:: -واضطرات 
الأحوال ' وتسلط القوي 6 وظلم 
الضعيف ٠‏ وإثارة “القلاقل » وعدم 
الطمائينة: اتام امن ؛ 

واا خب الق وا حم راتا 
والتزامها » فدليل على التحضر 
والتمدن » وسبب لتوفير السعادة 
والزاحة :اذ هى اصمام اما اضند 
الخاطر التي تهدد في النهاية مصالح 
الأفراد أنقسهم , وإن بدا في أول 
الأمر عدم التآثر المباشر يسيب 
التهاون بها ء لذا وجب على الانسان 
ان کون احترامة 'للقيم .تابا :من 
قناعته الخاصة بجدواها وأهميتها ء 
وبانعكاس آثارها عليه إن عاجلا أو 
آجلا . 

رارقب ق لن تقس متا 




















ي ي ي يو ي 
واعظاء 7 8 لت أو 
راعيا للفضيلة › أى حارسا للقيم ء 
وإنما أريد أن أقارن بين مجتمعنا 
الاسلامي والمجتمعات الأخرى › ف 
مجال التعامل القائم على الثقة , 
والنابع من ضرورة 3 المصلحة 
الحقيقية للانسان نفسه . 

وأذكر هنا أمثلة ثلاثة فقط من قيم 
الاسلام الخالدة التي التزمها غيرنا ء 
وغابت عن ذاكرة بعض الشبان أو 
الكهول المسلمين في ثنايا تحركاتهم 
الاجتماعية, وتلك القيم هي 
الصدق ۰ والأمانة. والوفاء 
بالعهد . وهي التي يمكن رد مختلف 
القيم الاسلامية لها 2 وصدورها ف 
الواقع عنها . وتأثرها بها . 
انطلقت النهضة الصناعية الجبارة في 
الغرب معتمدة على قيم كثيرة , 
وانتعشت حركة الصادرات 
والواردات الضخمة عبر البر والبحر 
والجو بالاعتماد على اصول وقوانين 
نابعة في الأصل من قيم اخلاقية , 
ترجمت الى أنظمة او اعراف تجارية , 
وعادات التزمھا الصانع والمستصنع 
والمصدر والمستورد ٠‏ وازدهرت حركة 
السياحة بأعراف مردها الى الأخلاق » 
وقامت الخدمات الفندقية على اساس 
خلقي > وكل هذه الأوضاع الجديدة 
حريصة على كسب الثقة ٠‏ وتوفیر 
السمعة الحسنة والشهرة » واكتساب 
الزبائن والعملاء عن طريق المعاملة 
الطيبة > بعد توفير عنصر الجودة 
والاتقان ء وذلك يحقق آرباحا ذات 
مردود افضل ف وسط المنافسة 
حي ١‏ ::والتزاخم على فتح الأسواق 


چچے جس ب سحي 


کسچچجتتکتتکککککک کک کھت E‏ ع چ سید 
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العديدة امام المنتجات ES‏ 
المتنوعة ء واساس كل هاتيك القيم هو 
الضدق والاماتة #والوفاء بالؤعد' أ 
العهد . ويخطىء كل من يظن ان 
مظاھر التقدم الحديثة لم ترتكز على 
قيم خلقية ء وان كانت متأثرة بالحفاظ 
على المصلحة , فهي مع ذلك تظل 
قيما . 

ان فضيلة الصدق مع الله تعالى 
ومع النفس ومع الآخرين عنوان 
الرحولة والمتحاعة وال والهزاء :: 
لا امن الله حال دای كل بت 
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ء 
(التوبة : ۱۱۹) بل إن الحق 
سبحانه لم يدع الأمر مجرد اختيار › 
وانما کان محل سؤال ونقاش » فقال 
تعالى : « لیسال الصادقين عن 
صدقهم وأعد للكافرين عذایا 
أليما » ( الأحزاب ۰ ١)‏ فمن أظلم 
ممن كذب على الله وكذب بالصدق 
إذ جاءه اليس في جهنم مثوى 
للكافرين ٠‏ والذي جاء بالصدق , 
وصدق به أولئك هم المتقون ء 
الوم ا 

والأمانة سواء بأداء الحقوق 
والتكاليف الالهية » أى باداء حقوق 
الناس الأدبية والمادية قاعدة کل بتاء 
وتقدم ورفعة , وأساس النجاة من 
المسؤولية والحساب وما يتبعه من لوم 
وعتاب وعقاب ہ إذ أن الخيانة سبيل 
تردي المجتمعات. وانصلال 
الشخصيات > وده الكرامة وھ“ 
الثقة ٠‏ والانذار بالفشل والخسارة' 
المحققة اشاد القرآن ا ٤‏ 




















اله 


لج شش 


نا عرذ تة على 


السموات والأرض والجبال فابین 
ان یحملنھا واشفقن منها وحملها 
الانسان انه كان ظلوما جهولا » 
( الأحزاب : ۷۲) . 

والأمانة في كل شيء : الأمانة في 
الصلاة ء والأمانة في الصوم ,2 
والأمانة في الوضوء , والأمانة في 
الحديث » وأشد ذلك الأمانة في 
الودائع ٠‏ وقد اخبر النبي صلى الله 
عليه وسلم ان الأمانة اول شيء يرفع ٢‏ 
ويبقى أثرها في جذورقلوب:الناس » ثم 
يرفع الوفاء والعھد ما > وروی 


عليه وسلم قال : « اع اذا کن فيك : 
فلا عليك ما فاتك من الدنيا : وحتفظ 
امانة ,2 وصدق حدیث › ومن 
خليقة > وعفة طعمة » 

والوقاء بالعهد أو ا او الما 
والالتزام اساس مكين في العلاقات 
والمعاملات الداخلية والخارجية 
الدولية » إذ لولاه لافتقدت الثقة 
والاطمئنان بين الناس ٠‏ وعامل الثقة 
لابد منه في كل تعامل » ومن محور 
الثقة یطمئن الانسان لما يعطي او 
يأخذ . لذا اعتبر الاسلام الوفاء 
بالعهد من اصول الايمان 
ومقتضياته ء وكرر القرآن الأمر به ء 
وحذر من الغدر والخيانة ٠‏ ونقض 
العهد واي لكام الله تال > 
بالعقود ۹ ( المائدة :۱( » وأوفوا 
بالعهد ان العهد كان مسؤولا » 
( الاسراء : (e‏ وجعل الوفاء 
Kas‏ هن فا aE‏ 


ESER ] 
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تج کک 0 


ESS NEN »‏ اذا 


عاهدوا . » ( البقرة : ۱۷۷) واما 
جزاء نقض العهد فهو السقوط من 
جهنم » قال عز وجل : « إن الذین 
يشترون بعهد الله وأيماتهم. ثمنا 
قليلا آولئك لاخلاق لهم يي الآخرة 
ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم 
القيامة ولا بر ولهم عذاب "2 


_. الیم « ) آل عمران : : ¥( 


ومن رات سا 
قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
« لکل غادر لواء يوم القیامة ٠‏ یرفع له 
بقدر غدرته » الا ولا غادر أعظم غدرا 
من أمير عامة » رواه احمد ومسلم عن 
ابي سعید الخدري . 

إن قيم الاسلام الخالدة » سواء 
أكانت شخصيه كالصدق والصبر 
وحب الخير » وجهاد النفس والهوى 
والشهوة » ام اجتماعية کالأمانة 
والاحسان الى الآخرين ٠‏ والكلم 
الطيب » والتعاون على البر والتقوى › 
ام انسانية عالیة كالوفاء بالعهد 
والمیشاق » والحفاظ على الكرامة 
الانسانیة ء والدفاع عن حرمات الدين 
والأهل والديار والبلاد ٠‏ والجهاد في 
سبيل الله ء وإيثار الحرية والسلام , 
إن هذه القيم تستهدف إسعاد الفرد 
والجماعة > وحماية مصلحة الانسان 
نفسه , وتمتاز بمنطقيتها السديدة › 
وبواقعيتها الأكيدة ء وتتصف بصفة 
الديمومة والخلود ء وبالتجرد الذي لا 
نٹاڈ ثر بالظروف الشخصية ٠‏ ويتجاوز 
حدود الیلد والاقلیم ا ی ان یصیح 


قيمة كبرى واجبة الاحترام في كل 























اما -غايکھتاق: اشتات القی 
والجماعة ء فلأنها تقوم على مبدآ 
الوسطية والاعتدال دون افراط ولا 
تفريط ٠‏ فليست هي فقط من اجل 
الفرد ومصالحه الذاتية ٠‏ وليست 
ايضا من اجل الجماعة وحدها وانما 
والانسجام بین الفا الخاصة 
والعامة . واذا تحقق الخر العام 
استفاد المجتمع والأمة > کما استقاد 
الفرد ايضا لتأثر مصالحه يتأثرات 
البيئة والوسط الذي يعيش فيه ء بل 
إن المردود النهائي بالنفع يعود 
للانسان ذاته . 

وأما المنطقية والعقلانية في هذه 
القيم ء ٠‏ فهي واضحة إذ لا يستطيع 
اي انسان عاقل المكابرة ف جدواها 
واهميتها وسلامة بنيتها ٠‏ ولیس آدل 
على ذلك من ان قیم القرآن الکریم 
تتردد قديما وحديثا على ألسنة 
الحكماء والفلاسفة والمفكرين › 
وتتعالى الأصوات بها في المحافل 
الحديثة والمؤسسات الدولية ء سواء 
اكان هناك صدق في اعلانها, 
واستعداد للعمل بها ام لاء وهذا 
ترجمان آخر لمصداق كلام الله تعالى : 
« وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حکیم حميد » ( فصلت ٦١٤٤‏ <( 
« سنريهم آياتنا في الآفاق وف 
أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق أو 
لم يكف بربك أنه على كل شيء 


شدید سس هذه کر الخالدة . 
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الأحوال وس ا 2 
الحياة 0 . فهى ليست مسرن 3 
مثالية بحتة » ولا مجردات خيالية 
انعزالية » ولا غريبة عن تصورات 


. -الانسان وتطلعاته ف حياة فضلی 


.وما ديمومتها وخلودها ء فلأنھا لم 
تكن مغلقة على مجتمع أو عنصر أو فئة 
أو جنس معين » وإنما هي عامة لكل 
الناس ء ثم إنها مستمدة من خلود 
شريعة الله الدائمة الى يوم القيامة , 
ذلك الخلود القائم على المبادىء 
الكلية » والقواعد الشياملة, 
الک الال تب 

وهي ايضا متفتحة لا تقتصر على 
بلد أو إقليم ٠‏ وهي بالمعنى الشامل 
انسانية عالمية ليست - كما قد یتصور 
بعض الكاتبين ‏ لمعالجة امراض 
وعصبيات وقبليات العرب في ربوعهم , 
فان مشل ةا : الفسوں یہت 
بالاسلام من جذورہ » لأنه خاتمة 
الشرائع ٠‏ وعام النزعة يشمل کل 
العوالم والأجناس ٠‏ بصريح النتص 
القرآني : « تبارك الذي نزل الفرقان 
على عيده ليكون للعالمين نذيرا « 
( الفرقان : ١‏ ) والخلاصة ان 
تجاوز :قیم الاسلام في عالمنا يسهم 
بقسط كبير في إبقاء التخلف ٠‏ ويعوق 
كل نهضة وتقدم ٠‏ فلم تقم نهضات 
العالم إلا بالتزام دقیق کہ صارم 

















السنة للأحد اث المستجدة والقدرة على 
ء الا شرعیة المناسية لها . 
اعطاء الأحكام الشرعية المناسبة لها 


يقول جولد تسيهر : « من ناحیة 
التطور الديني الذي نعني به هنا لا 
بنا الخدیٹ من تاحية شک 
النقدى ٠‏ وانما يهمنا من ناحية 
التطور ء كما ان مسألة صحته وقدمه 
تجىء متأخرة عن معرفة ان الحديث 
تتجلى فيه جھود الأمة الاسلامية في 
عملها الشخصي الخالص ؛ ونرى ذلك 








كله في الأمثلة الكثيرة للأغراض التي 
لم تكن موجودة في القرآن». 


- ان الخطأ الرئيسي الذي وقع فيه 
جولد تسيهر وأمثاله هى في تطبيق 
مفهوم التطور على السنة النبوية فقد 
أرادوا من السنة أن ترتسم الواقع 
وتمشى على خطاه » مهما كان هذا 
الواقع خاطتا أو موغلا في الخطا . 


ان السنة انما جاءت لتحكم هذا 
الواقع بكل ما فيه من قوانين وأعراف 
وتقاليد وغيرها لا لتكون محكومة بها › 
فالسنة هي التي تحدد ما هو تطور آم 


شش ع ےھ ےپ شش 























EE 


- وا لسنة قد تقرر قواعد ومبادىء غير 


قابلة التظو' والتفنز :شان البادیَءَ 


والقواعد الثابتة الأصيلة ٠‏ والذي 
يقبل التطور كل ما يندرج في تلك 
القواعد اذا انطبقت عليه ملامحها 
وشروطها وهي بهذا التطور لم تخرج 
عن حدود ميادىء السنة وقواعدها 
ولم تخضع لواقع أو عرف أو عادة أو 
ما شابه ذلك 

كل ان هدا اشرق يعت اة 
وليدة التطور فيزعم ان القسم الأكبر 
من الحديث لیس الا نتیجة للتطور 
الديني والسياسي والاجتماعي 
للاسلام في القرنين الأول والثاني ء 
یقول الدكتون الي : ولا ندري 
ان النقول الثابتة تكذيه » ومع 9 





رسول الله صلی الله عليه وسلم لم 
ينتقل الى الرفيق الأعلى الا وقد وضع 
الأسسن الكاملة لبان الالام 
الشافع :: يما أنزل الله غليه فق كتایة 
وہما سنه عليه الصلاة والسلام 
سنن وشرائع وقوانين شاملة وافية ء 
حتی قال صلی الله عليه وسلم قبیل 
وفاته «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما 
تمسكتم بهما : كتاب الله وسنتي » 
وقال : لقد تركتكم على الحنيفية 
البضحة للها كنيازها 

ومن المعلوم ان من أواخر ما نزل 

النبي صلى الله عليه وسلم من 
كتاب الله تعالى : « اليوم أكملت لكم 
ديئكم وأتممت عليكم نعمت 
ورضيت لكم الاسلام ديناء 
المائدة/؟ . وذلك يعني كمال الاسلام 





























aL‏ سوہ الله الك وقد وم 
الاسلام ناضجا تاما لا طفلا يافعا كما 
يدعي هذا المستشرق » نعم لقد كان 
من آثار الفتوحات الاسلامية أن واجه 
المسلمين جزئيات وحوادث لم ينص 
على بعضها في القرآن والسنة ؛ 
فأعملوا آراءهم فيها قياسا واستنباطا 
حتى وضعوا لها الأحكام ‏ وهم في ذلك 
لم يخرجوا عن دائرة الاسلام 
وتعاليمه » وحسبك أن تعلم مدى 
نضوج الاسلام في عصره الأول ٠‏ أن 
عمر سيطر على مملكتي كسرى وقيصر 
وهم اما هما فى الحضارة والمدفية + 
ويحكم شعويهما . بأكمل وأعدل مما 
كان كسرى وقيصر :یسوسان بها 
مملكتيهما:.. أترى لو كان الاسلام 
طفلا » كيف كان يستطيع عمر ان 
ينهض بهذا العبء ويسوس ذلك الملك 
الواسع » ويجعل له من النظم ما جعله 
ينعم بالأمن والسعادة »بما لم ينعم 
بهما في عهد ملكيهما السابقين ؟ 
- على أن الباحث المنصف يجد ان 
المسلمين في مختلف بقاع الأرض التي 
وصلوا اليها كانوا يتعبدون عبادة 
واحدة ٠‏ ويتعاملون بأحكام وأحدة › 
ويقيمون أسس أسرهم وبيوتهم على 
أساس واحد . وهكذا كانوا متحدین 
في العبادات والمعاملات والعقيدة 
والعادات غالبا ء ولا يمكن أن يكون 
ذلك لى لم يكن لهم قبل مغادرتهم 
جزيرة العرب نظام تام وناضج › 
وضع لهم أسس حياتهم في مختلف 
نواحیها ء ولو كان الخديث أو اق 
ا منه نتيجة جس الديني في 


i 


نے الأولين 8 ا الا جع 

عبادة المسلم في شمال إفريقيا مع 
عبادة المسلم في جنوب الصين ا ان 
البيئة في كل منهما مختلفة عن الأخرى 
تمام الاختلاف » فكيف اتحدا في 
العبادة والتشريع والآداب ٠‏ وبينهما 
من البعد ما بينهما ؟ 

أما قيام المذاهب بعد القرن الأول 
وتعددها ء فذلك بلا شك آٹن للكتاب 
والسنة ء ولمدارس الصحابة في فهم 
كتاب الله والسنة > أما الكتاب فقد 
السنة فلا ترى قولا لامام من أئمة 
الات ي القرنين الثاني ما 5 
وذلك قبل أن يتطور الدين کا لم 
ولاهذا :ما يقغي.عل. الشيهة من 
اأساسها . 

- ان التطور لا يمكن أن يكون في تغیبر 
نصوص الأحاديث أو تأويلها تأويلا 
يلوي عنقها قسرا كي توافق الأهواء 
والواقع .. ولا:يمكن آن:نسلم اطلاقا 
بمقولة ان الحديث تتجلى. فيه جهود 
الأمة الاسلامية في عملها الشخصي .. 
او انها نتيجة للتطور» ان :هناك 
حدودا للاجتهاد في النض متفقا عليها. 
بين علماء الأصول > يأمن فيها حديث 
النبي صلى الله عليه وسلم من أن 
عن وجهته فهم خاطىء ای فی ْ 
جامح . 

- فالسنة الى جانب القرآن يقرران 
الأحكام الحاكمة على الأوضاع 
والتقاليد ا و سمعنا ٠‏ بل 
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رس ٤٠ھ‏ 
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ک7 النحل والفلشتهات اا 


وما ثبت تاريخيا ما سبق زعمه من أن 
المسلمين سمحوا للعرف والتقاليد ان 
تحل محل الأحاديث ۰ء وحكموا البلاد 
المفتوجة تأعراقها :تاها وٹگڑا 
سنة النبي صلی الله عليه وسلم , 
والذي أصبح من المعلوم الثابت 
بالضرورة ؛ ان المسلمين حكموا البلاد 
المفتوحة منظم وشزائۃ الالام سواء 
في العلاقات الداخلية أم في العلاقات 
الدولية » ولم يبق من الأعراف 
والتقاليد سائدا معمولا به , الا ما هو 
عرف سليم لا يعارض النصوص أو 
القواعد والمبادئء العامة الاسلامية : 
- ولم تكن السنة في حاجة الى التلفيق 
أو الشرقة” ان الإاستفن اد من نخان 
أجنبية كالتوراة والانجيل والفلسفات 
اليونانية وأقوال حكماء الفرس والهند 
وغير ذلك » كي تواجه حاجات المجتمع 
الاسلامي المتطورة» وواقع 
الحتنيات: الفدوسة المتطور, هذا 
زعم يكشف القصور والجهل بالسنة 
الشريفة وبالقرآن الكريم من قبلها ء 
ويجهل الرابطة بينهما » لقد جاء 
الاسلام بنظام متكامل مستقل ليواجه 
به غيره 
ليقتات على جاهلية نظمها وأوضاعها 
وأعرافها . 

- یقول الشيخ محمد الغزالي رادا على 
زعم جولد تسيهر وأمثاله : ان البون 
بعيد جدا بين الاسلام والديانات التي 
سيقته , ويعيد جدا بين الأمة 
الاسلامية التي قامت به والامم 
الآخری التى عاصرتها آو تقدمت 
عنها . وإن هذا المستشرق يريد أن 
يوهم فا 








من النظم الاجتماعية ء لا. 


الدين الجديد ٠‏ اقتيس أو 


وبخاصة اليهودية والنصرانية » وأن 
أمته لم تزد عن أن تكون جسرا 
للمعارف والآداب الأولي ».وان ات 
لنفسها الجدة والابتكار . ونقول : 
العقلِ کان يمكن أن يجيز هذا اترم 
لو كان السابق أغنى من. اللاجق 
وأقدر . لكن اذا كان الدين الذي أتى 
به مخمد صلى 3 عليه کت" 
فکیف یتصور 5 : یاخذ الغني. مخ 
الفقبر سا کو 

- ان التوراة لم تٹخدث عن الدار 
الآخرة - أعني الصحف التي بين 
يدي اليهود الآن - فهل ما حفل به 
وعن الجنان لي تہ 
والنيران وما فيها من عقوبة مأخوذ 
من التوراة ؟ 
- والنصرانية ‏ كما يعلم الجمیع - 
عقيدة لا شريعة > قفهل ألوف 
الحياة العامة . اع بها في أدق 
التفاصيل » وصاغ منها شريعة 
جامعة رائعة ء هل هذه مآخوذة عن 
النصرانية . 

- ان الملامح العلمية التي تفرد بها 
سا 1 ا تمیز شخصیته 
العظیمین الکتاب والسنة ء وانه من 
السخف بمكان أن يقال : نقلت السنة 
النبوية عن الأمم السابقة الواهنة 
التى عاصرت النبوة . إن صاحب 
القصر الشاهق لا ينبغي اتهامه بأنه 


عمر دارہ السامقة من لبنات ت الأکواخ 
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المتداعية حوله . 
اة اة ناغشازفا المخد 
الثاني للتشريع تأخذ صفة التشريع 
الاسلامى عامة تجاه قضية الثبات 
والتطور » الثبات في الأصول والغايات 
والآمند اك والتطوں آو المرونة :ق 
الجزئيات والفرعيات والوسائل . 
فبالأصول والقواعد الثابتة تقوي 
الشريعة بأحكامها على التغير أو 
الذوبان وبالمرونة في الفروع تتطور 
بتغير الاجتهاد وفق الزمان والمكان ء 
وقي الاطار الشرعى الثايت في نفس 
الوقت . ١‏ 

د وشكل ات مرن الثايتة , کل 
الآموي'القطعية والتضصوض المهعية 
والمجمع عليها كفرضية الصلاة 
واعداد ركعاتها والزكاة والصوم 
والحج » وحرمة الزنا وشرب الخمر 
والسرقة والقتل وفضيلة الصدق 
والأمانة والعدل » فهذه وأمتالها لا 
يتصور أن يقبل الاسلام فيها تغيرا أو 
تطورا في الزيادة أو النقص » فيحل ما 
كان حراما او يحرم ما كان حلالا . 
وتمكل :رة المرونة الاہور اة 
والاجتهادية ء فمجال المجتهدين فيها 
واسع جدا ء بل ان الظنيات بنیت 
عليها أكثر الأحكام الشرعية , 
وللمجتهدين حق فهم النصوص ظنية 
الذلالة . والاستتباط ۔مٹھا وفق ما 
يوصلهم اليه الدليل عن طريق القياس 
الأدلة كالمصلحة المرسلة أو 
الاستحسان اقول الصبحاقي اوسد 
الذرائع أى شرع من قبلنا أو غير ذلك 


227 م و د م جد م 
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لشن ,عله ام الخصت :ہا 
وللمجتهدين أيضا باب واسع مبني. 
غل اضول الکتات- والستة: والفرآعد 
العامة ليما وهو بات القواعن. الفقيية 
والضرر لا يزال بالضرر . الضرورة 
تقدر يقدرها 0 الضرورات تبيسح 
الثظو رات اة حملت الان 
القراع بَالتعان + الاصل 3 الاشیاء 
الاباحة . العادة محكمة » الى غير هذه 
من قواعن فت انو اب الور والزونة 
على مصراعيه الشرعيين . يقول ابن 
ق الجؤزية ما مدا الات 
نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها 
الواجيات وتحريم المحرمات والحدود 
ومكانا وحالا . 

واذا كان هذا هو حقيقة التطور في 
فيان السبكة والشرھ بعافة :فيل 
يتمالك كلام المستشرقين على الوقوف 
انام .هذا" البيان*والميزاق الواخت 
الثابت الناشيء عن دليل . واذا كان 
الاسلامية على فترات الجمود الفقهى 
في التاريخ الاسلامي . فهو قياس 
خاطىء 0 فان الذي جمد على 
باب الاجتهادة قد اغلق .كما يريد 
المستشرقون أن يشيعوه ويعمموه على 
كل الأزمتة = ہل هو بأبٍ مفتوح. في 
مجاله المشروع المحدد في اطار الثبات 
والتطور الشرعيين . 
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الاساس : الاصل » ويسمى ما ينبني 
عليه الفرع .. ویسمی مجموع بناء 
الفرع على الاصل بسبب علة او 
و ا 


وهو دليل شرعي من الاصول 
التشريعية المتفق عليها بين الأئمة 
الاريعة من اصحاب المذاهب الفقهية 
المشهورة پوس سوہ 
واحمد بن حنيل . سلك 
سبيلهم ونه على تھجھم من فقهاء 
اللغة معناه التسوية .. يقال : قاس 
الشيء بالشيء .. اذا ماسلولميه ‏ دفي 
الشريعة : مساواة الفرع للاصل قي 
ذلك الحكم لاستوائهما في علة 
واحدة .. فهو من باب تح تخصيص اللفظ 
فن تاها دد وهو الفرين عند 
العراقيين ٠‏ والحمار عند المصريين 
فالقياس عند علماء اصول الفقه ٠‏ 
والفقهاء .. حقيقة عرفية .. مجاز 
الاحتجاج به الا اهل الظاهر .. 

محتجين بقوله تعالى : ( ومن لم يحكم 
ہما انزل فاؤلتك هم الفاسقون ) 
المائدة/ ١۷‏ والجواب : ان القياس مما 
انزله الله تعالى في عمومات القرآن 
الكريم مثل قوله تعالى : ( فاعتبروا يا 
اولي الابصار) الحشر/٢‏ .. اذ 
الاعتبار هو مجاوزة الشيء الى غيره .. 
وسمی المكثرون | ستعمال القياس : 

أصحاب الرأي وهم الحفی .. فهم 
يقولون 
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: تحقيق رج رھ 7027 ودرء 


مفاسدهم .. وعلى ذلك دلت ادلتها 


عو وخصوصا . ٠.‏ وهذا معناه 


الاستقراء التام المفيد للقطع 
واصحاب الرأي .. او القياس 


جردوا المعانى. من الفاظها الدالة 
عليها » واعتبروا هذه المعاني قواعد. 
كلية:.. يندرج تحتها ما لا يحص من 
الحوادث المستحدثة »2 والنوازل 
الجديدة .. فنظروا في الشريعة من 
( الموافقات للشاطبي ج ۲۳١ : ٤‏ ) 


وقد بعاهم الى ذلك ضرورة الزحف 


١‏ الاسلامى المقدس على ما وراء حدودہ 


الاصلية .. ودخول الناس في دين الله 
افواجا ء على اختلاف لغاتهم والوانهم 
وعاداتهم وتقاليدهم .. ومعهم 
قضاياهم ومشكلاتهم :التجددة .. 
فاتخذوا مما انزل الله تعالى قوانين 
عامة شاملة , وقواعد جامعة مانعة .. 
تحقق للشريعة كمالها ء وللملة تفامها 
حسب ما اشار القرآن الكريم في قوله 
تعالى : ( اليوم أكفلت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الاسلام دينا ) المائدة/” وذلك عن 
طريق استنباط الوصف الذی من 
اجله جاء النص بالامر او النهي او 
بالاباحة .. مستعملين للوصول الى 
ذلك براعتهم الاجتهادية وحيويتهم 
الفكرية لمعرفة العلة من اصلها .. ثم 
سريانها الى فروع تشارك هذه 
الاصول في وصفها المعلل .. وكانت 
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ب ا ا 
عموماتها تارة بالنسخ ؛ وتارة 
بالاستكناء 2 تار کال ات 
او غيره ‏ ٹم بقيت بعد وفاة الرسول 
صلی الله عليه وسلم قانونا مطردا , 


واضلا مسٹنا .. :الى أن يرف الله 
الارض ومن عليها .. وعلى المستنبطين 


من الراسخين في العلم ان يفرعوا على 
هذه الاصول المحكمة » ويرتبوا على 
تلك الكليات المقننة .. فالاصول باقية 


على عمومها وشمولها .. لا يلحقها 
تبديل ولا نسخ .. وكل ما وقع من 


خلاف بين الفقهاء انما هو في الامور 
الجزئية المتنازع عليها من حيث 
اخولها فحت .هذه الكليات او 
خروجها عن تلك القواعد .. والحاكم 
بالقياس حاكم بما انزل الله تعالى في 
عمومات القرآن الكريم .. وقد قال 
تعالى : ( وما أتاكم الرسول 
فخذوه )الحشر/۷ وقد جاء الرسول 
: بالقياس فيما جاء به .. وان كان اسم 
القياس لم يعرف كاصطلاح شرعي 
الا فيما بعد » والعبرة للمعاني لا 
للالفاظ في الادلة .. ومن ذلك : ( ان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبلة 
الصائم .. فقال له عليه الصلاة 
والسلام :أ 
ثم مججته .. أكنت شاربه ؟) وهذا في 
مضمونه قياس حيث شبه ما بين 
القبلة اذا لم يعقبها إنزال. ( شرح 
تنقيح الفصول للقرافي/87” ) ومن 
ذا 6 قو_ عليه الصلاة والسلام 


رأیت لو تمضمضت بماء 
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الثاني ١٤‏ ها. 














للخثعمیة حين سألته عن جواز قضاء 
الحج عن ابيها المتوف : ( ارأيت لو 
كان على ابيك دين .. اكنت قاضيته ؟ 
قالت : نعم .. قال : فدين الله أحق أن 
يقضى ).. وقد استعمل الصحابة 
رضوان الله عليهم القياس في 
اقضيتهم ء وحوادثهم .. وقد كتب 
عمر بن الخطاب الى ابي موسى 
الاشعري رضي الله عنهما : ( 00 
الام والنظائر :وما اختلج في 


ا دم سی لے 


القياس بين الاصل المنصوص عليه 

وبين الفرع الذي يراد الحاقه بالاصل 
لعدم ورود نص خاص به .. ان ينظر 
في الاصل نظرة من ثمانی نظرات حتی 
يستدل بفكره الثاقب على مكمن العلة 
اومصدن الوضف. .. الذئ من اجلة 
جاء النص محققا لمصالح العباد .. او 
دارئا عنهم مفاسدهم .. فان الاصل 
في النصوص الشرعية ان تكون 
مفهومة المعنى ٠‏ مدركة القصد 
والمغزى .. لان الله لا يتعبدنا الا يما 


في طوقنا .. ولا يلجأ الى التعبد وتعطيل 
التعقل والفهم الا في الامور القليلة 
التي تستعصي على العقول والالباب 


وهذه الامور ا الثمانية هى : 

١‏ النض على العلة .. فان ذلك يغنى 
المجتهد عن البحث عن غيرها مثل قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : ( اذا 
كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون 
الآخر حتى تختلطوا بالناس من اجل 
ان ذلك يحزنه ) رواه الشيخان عن 
ابن مسعود واللفظ لمسلم .. فقد ذكر 


ل سر اللو عو a‏ 























علة سواها لهذا الحكم 

؟ ‏ الايماء الى العلة بطريق الاشارة 
لا العبارة 0 والتلميح دون التصريح 
مثل العطف بالفاء في قوله تعالى : 
(الزانية والزاني فاجلدوا ..) 
النور/ ؟ الآية .. او ترتيب‌الحكم على 
وصف من الاوصاف مثل ترتيب 
الكفارة في الفطر في نهار رمضان على 
قول من قال للرسول صلى الله عليه 


وسلم : واقعت اهلي ف شهر 
رمضان .. او السؤّال من الرسول 


صلى الله عليه وسلم عن وصف 
المحكوم عليه : لقوله : ( أينقص 
الرطب اذا جف )؟ ففي ذلك تنبيه على 
علة المنع عن بيع الرطب 
متساويين .. ليستحضر السامع علة 
الحكم بدلا من البحث عنها » او 
التفريق بين المتماثلين في حكم واحد 
( القاتل لا يرث ) في حديث ( لا يرث 
القاتل شيئًا ) رواه آبو داود واحمد 
اي ولو کان ابنا للمورث مع تساويه مع 
ابنه غير القاتل في البنوة .. او النهي 
عن فعل یغوق واجبا كقوله تعالى : 
(وذروا البيع ) بعد قوله 
تعالى :( یایھا الذین آمنوا اذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعةفاسعوا الى 
. ذكر الله ) الجمعة/ ٩‏ فعلة التحريم 
هنا هو التشاغل بالبيع عن الجمعة 
الواجبة 

٣‏ - المناسبة وذلك بالبحث بطريق 
العقل والفهم عن مكمن الصلحة .. 
لتقريرها .. او المفسدة لدرئها . 


كتحريم الخمر . . لعلة ة الاسكار التي 





8 





سائر المسكرات . 
٤‏ - الشبه .. وفيه خلاف بين الفقهاء 


ومثاله تشبيه القعود للتشهد الاول 
بالقعود للتشهد الثاني في الصلاة 
الرباعية .. عند من يقول : بوجوبھما 

الدوران .. ومثاله في الخمر ان 
نقول : العنب وهى عصير غير مسكر 
فلس بخرام.. قاذ! صان مسكرا 
حرم .. فاذا تخللت الخمر المتخذة من 
مر الت السك جلك فدان الحكم 
مع الوصف وجودا وعدما فتكون العلة 
المحرفة: فى الاسكار 


کے الشین والتفسنيع ٠.‏ ومخالة في 
الخمر ايضا ان نقول : اما ان تحرم 
لسيلانها او للوتها او لإسكارها .. لا 
جائز ان تحرم لخد الصلان فالماء 
سائل وھوحلال ولا جائز أن FS‏ 
للونها .. فالالوان في المباحات کٹ 
مثلها فلم يبق الا الإسكار فيكون هو 
العلة المحرمة 

۷ _ الطرد .. وهو ملغي عند الجمهور 
بجمیع صور الاصل في صفته بدون 
نظر الى تحصیله لصلحة او درئه 
لمفسدة . . وهذا غير معتبر لان الاصل 

في الشرائع. اعتیار۔ المصالح أ درء 
المفاسد 
الاصل وفرعه فيشتركان في حكم 
قري عق ال پا ستوائهما فق :حکم 


واحد 57 

















كان في تخطيطنا أن يكون عنوان 
هذا المقال كالآتي .. لاموسى . ٠‏ في 
السيرة الصهيونية ٠‏ ولكن عدلنا 
عنه لاقتناعنا التام بان موسى عليه 
السلا لا يفكن أن :یکون: ال كما 
تحدث عنه القرأن الکریم ‏ وأن 
سنيرتة الحقة لا يمكن أن تكون :الا كما 
قصها علينا القرآن الكريم ٠‏ ثم زادنا 
عزوفا عن هذا العنوان ما غلب على 
قناعتنا من أن الأخبار التي ذكرها عن 
موسى مؤلفو العهد القديم لا يمكن أن 
تكون أطرافا من سيرة نبي مرسل الا 
أن يكون موسى ‏ وهذا محال قد 
أرسل على هوی اسرائيل لا لیدعو الى 
اخ سای ار ال مشاہ رامن لأسن + 
ولكن لیضع أساسا دينيا للدعوة 
الصهيونية ء يرتب أهدافها ویؤسس 
منهاجها ويجمع أنصارها ويأمرهم 
» باسم الرب « أن يكونوا طغاة بغاة 
مقسدين ق الأرض : ولاحل هذا عدلتا 
عن خطتنا' ق عنوان هذا القال" 









وأستقر عندنا أن هذه الأخبار التی 
أمدنا بها « مؤلف العهد القديم » لا 
تصلح لأن تكون سيرة ء ولا تصلح 
لأن تسمی سيرة » ولا تصلح الا لأن 
تكون أطرافا من شواهد العبث 
الصهيونى في سير الأنبياء . 

وقد سبق أن قلنا في مقالات سابقة 


ان من يطلع على الهوة السحيقة بين 
حقيقة موسى وحقيقة الدين اليهودي 
من جهة › د حقيقة هذا الشبعن 
الشاك ىهن جية أخرى ودر شاد 
من موسى شيئًا عن الرب أو شيئا عن 
العھد القديم « أدار سيرة موسی من 
خلال فكرة الغزو الصهيوني لفلسطين 
فأضاف الى سيرته من الاضافات 
الصهيونية ما أعطاه صورة ممقوتة 
على قدر مقاييسهم ء محدودة على قدر 
ضيق أفقهم » وحوله من نبى يدعو الى 
الله الى زعيم للصهيونية يشبه 
الكثيرين من زعمائها الحاضرين › 





۲۷ 








و العبث الصهيوتي 


موسى « . 


في سيرة 


سيرة موسى والشعب المختار : 


لم يستطع أحد أن يهتدى الى وجه 
پت ن أشرا تسل آن مدخوا 
لأنفسهم قدسية فوق الشعوب ٠‏ ولكن 
مض كانت دعواتهم دائّما .. أقصد 
المختار . » » تلك الدعوى الكاذية التي 
حفلت بها الضهيونية وعمدت ان 


.إذاعتها في كل حفل مسموع واثباتها . 


ف كل مدن مكنون بقن في أسفان 
» الكتاب المقدس ( وكان متوقعا من 
أخبار صهيون ألا يغقلوها وهم بصدد 
تحرير سيرة موسى في العهد القديم › 
وملخصها أنهم كما وصفوا أنفسهم في 
هناد الش ات وان :انت لات أذ 
شعب مقدس لله إلهك واياك تختار 
الهك لتكون له شعبا خاصا من كل 
الشعوب التي على وجه الأرض - تثنية 
٤ء‏ ۲)۱(۲۲, ووفق السيرة 
الصهيونية يقول لهم موسی, إن الله 
أقسم ليثبتنهم شعبا مقدسا وينعت 
اسمه عليهم ويجعلقم رأسا لا طرفا - 
تقنية ا 1۳ وان الله 
ما اکر دخ می الااليكرنوا اله 
شعبا - تثنية 5 : ۲١‏ - وھو اذ 


٠ وفي هذه السيرة يبالغ موسى‎ ,٦ 
فیقول إن الله لحر بني أسرائيل‎ 


چچچج 6چ کٹ د 


۸ 


كما يحتمل الرجل أبناءه ‏ تثنية 5 









ينزل بينهم ليسكن فيهم ‏ 9" ٤٤٢‏ - 
فيكونوا جميعا مقدسين بما فيهم 
الرب - عدد ۱١‏ : ۳ . 

وقي «السيرة الصهيونية « لا يمل 
آلا أن سیل تون سی ا ال 
خروج ل« : ه6, ٦ء‏ أو يقول 
« شضعبی » - خروج A‏ : گا 
۲ » ء او « خاصتي » - خروج ٤‏ : 
يم ولهذا حرصت هذه السيرة 
على أن يخاطب موسى فرعون لا باسم 
الله رب العالمين » ولكن باسم « الرب 
اله العبرانيين » »> وعلى لسان موسى 
خلعت « السيرة الصهيونية » على 
واحد هو سفر الخروج ‏ ۷ : ١1‏ »2 
۹ء ٥ء‏ ۱۳ء ۹١ء :١٠١‏ ٣مہ‏ 
وربما لهذا أيضا تجد موسى یخاطب 
الرب بقوله « قومك » - خروج ° 

او قرنت الشعت هذا ب 
YY‏ 

الا أن کاتب » السيرة 
الو رکشت اق اضر 
روايته تماما فیخرجھا كما يريد ء 
وانما افلتت منه بعض الشواهد الدالة 
على أن موسى عليه السلام لم يزعم لهم 
اختيارا من قبل الله أى يزعم لهم 
قد اسة دونها كل الشعوب 0 وأنه 
از لهه آئھغ - فقط تعباد الله لا 
شعيه المتميز ولا خاصته المختارة ء 
كان يقول لهم على لسان الرب : « فان 
ي بني اسرائيل عبیدا ۽ عبيدي ۹م 
7 74 - وهذا هو امعت الوحيد 


کو شش 2 ESE‏ 




















« فاىسر بعيادي ليلا اذ 
مثيعون  »‏ الشعراء 7ه . 


الشعوب الآخرى 


ووفقا لدعوى 2 الشعب المتمين 6" 
یبدو الا 5 ستهتار بالشعوب الأخرى 
جليا ارہ ہے موسی 
at‏ نت 
ا 
يقرض بالويا؛ اسراف فة وه 
عن ذلك بالنسبة لإقراض الأجنبي - 


لاويين Yo‏ 0 ثالث يحذر 
الاسرائيلي من الزنا في نساء قومه - 
لاویین ۰ ٠‏ ویؤکد على ذلك مرة 


اکر ١ A‏ ویصمت 
عنه بالنسبة للنساء من الشعوب 
الأخرى ء وقد فسر هذا الصمت فقي 
التلمود وفي غيره من شروح التوراة 
على أنه رخصة للاسرائيلي يأتيها إن 


شاء أن يرني بأمرأة الأجنيى أن 


قشرشيعة. .ناریا كما بود 
الاسرائيليون بألا يستخدم بعضهم 
بعضا ولكن أبيح لهم أن يستعيدوا 
أيناء الشعوب الآخ ری حتی 
۱ لمستجيرين بهم لاويين ۲٢‏ : ۳۹ - 
١٦‏ . 


لمعه » اشير اض « 


EES 7ہ‎ 


ا وان کا تاصيرا اہ عن 
الشغؤب: الأخرى مهفا كانت :ل 0 
بأن يكون موسى منصفا » ومن ذلك في 
هذه السيرة أن رجلا اسرائيلي الأم 
اختلف مع رجل أسرائيلي خالص 
فكان جزاؤہ أن رمى بالكفر وكيلت له 
التهم جزافا وأمر موسى بقتله رجما ء 
ولم تعلن السيرة الصهيونية عن 
تحقيق أدين فيه الرجل وانما كان كل 
سندها في قتله انه لم يكن اسرائيلي 
الاب وان لخضهة. ‏ كان «اسرائيلنا 
خالا ر ويحرة دة اناس ١‏ أن 
نورد قصة المصري الذي قتله موسي 
قبل أن يهرب من مصر الى أرض 
مدين ء اذ تدخل موسى في مشاجرة 
نشبت بين قريب له و هذا المصرى 
فكانت النتيجة أن قتل المصري 
بضربة من موسى » والمعروف يقينا أن 
موسى ما كان يريد أن يقتل المصري 
ولكن ظروف المشاجرة أدت الى قتله ؛ 
الوا اوت کی مھ اسان 
أطراف من سيرة موسى : ودخل 
المدينة على حبن غفلة من أهلها 
فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من 
شيعته وهذا من عدوه ... .. 
قال هذا من عمل الشيطان انه عدو 
مضل مبان القصص ٠١‏ 
٠‏ وآنه طفق يستغفر 


الله ويقرر أنه لم يكن لیرید أن يكون 


منحازا للمجرمين ( قال ری انى 
ظلمت نفسي فأغفر لي فغفر له انه هو 
الغفور الرحيم > قال رب يما أنعمت 
على فلن أكون ظهيرا للمجرمين ) 
القصص ١5‏ /ا١‏ . واضح اذن أن 
ل ا و 


























هذه او اعت ا تع سوا سا 
رت 
وہ جس وت اك 
المحترفين ‏ يتلفت يمنة ويسرة فلما لم 
يجد أحدا يشهد عليه تقدم وقتل 
المصري ودفنه في الرمال - خروج ٢‏ : 
۱ء .١٢‏ 


سيرة موسی والوعد المزعوم : 


قلنا أن أسفار العهد القدیم 
حرصت على أن تدير سيرة موسى من 
خلال فكرة الغزو الصهيوني 
لفلسطين » وف هذا المقام تقول السيرة 
المحرفة ان الرب عندما اطلع على 
سخرة بني اسرائيل في مصر « تذکر » 
وعده الذي سيق أن قملعه 
لأجدادهم . . وقد بينا في مقالات 
سابقة مآخذنا على هذا الوعد وشرحنا 
حجتنا في بطلانه وبطلان كافة 


الدعاوي القائمة عليه » ونبین هنا 
أغوحاها آخر في قولهم : « فسمع الله 
شهقتهم وراعى الله - أي تذكر - 
عهده معابراهيمومعاسحاق ومع 
یعقوب - خروج تا ٣٤ء‏ فكأن 
الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا 
كبيرا ‏ کان ناسیا وعده ٠‏ وطبعا 
يستحيل أن يقطع الله وعدا ثم ينساه 
ولكن السيرة الصهيونية تعيد التأكيد 
على هذا النسيان المستحيل فتقول على 
لمان ال دوهي اوو راا 
أنا سمعت شهقة بني اسرائيل لما 
ا سی وا وراعيت 





ولکن » السيرة الصهيوتية ۾ استقلت 


SEER 





عهدى 0 «f:‏ أي تذكرته ء 
وقد قر في قناعتنا ان الله تعالى لم يقطع 
لهم مثل هذا العهد وقد شرحنا ذلك في 
مقالات سابقة وليس هو همنا الآن 
ولكن همتا أن ما أثبته مؤلفى العهد 
فانظر الى الترتيب السابق في تحول 
الوعد من ابراهيم الى اسحق د ثم الى 
يقول الرب لموسى إنها الأرض التي 
0 أقسم لأبائك بالاعطاء لك - خروج 
١19‏ :ه, ١١‏ 6 > ويكرر هذا المعنى في 
سفر آخر ‏ عدد ٠‏ وقد کذب 
» الرب « ف هذه المرة كل وعوده 
ويعقوب بان یعطی هذه الأرض 
لذرياتهم » ٠‏ ولكن .وعدهم أن يعطرها 
الزن لم بعط الارضن لوس هل انام 
يلبث بعد موت موسى أن حول الوعد 
الى غير واليم ان الوب اعت 
السيرة وعد موسى بالأرض على الرغم 
من علط يأنها لست شا فكاع ان 
يمتلكها وأتما تھا أصحاب يمتلكونها 
ويعيشون فيها فهى بنفس كلام الرب 
ه أرض الكنعاني والحثى والأمورى 
والفرزى والجرشى والحيى واليبوسى - 
خروج ٣۳‏ ۶ ۳ ۰۸:۰ ۱۷ » ولكن 
رب اسرائيل تعهد لموسى - في سيرته 
الصهيونية - بأن يطرد من هذه 
الس اطا ما کیا وال 
خروج ۳۲۳ : کت “٤‏ 8 . 5 





EEE 

















302 ےشش کے 


2.22 یت 
ویورٹھا 7 ورام تن خروج ° 
۷ء ۰ . 





من النيل الى الفرات : 


وتصمم السيرة الصهيونية على أن 
الرب ما أخرج شعب اسرائيل على يد 
سے ا شک 
و اظیات کر 
FA : Yo‏ وهذا ماحد | بیعض 
الؤرخين الس رقن الإ يظن موس 
بجماعة من أهلها وخرج يغزى بهم 
التفكير أن موسى في هذه السيرة ذهب 
تی شرف ہی أسوائيل. ر طاح 
الكاسح الى جني المصالح .. ! « اذ 
وتحصدون حصيدها - لاويين وص 
٠ء‏ وأنه ذهب ينظم 070 
ويآمر باستطلاع الأرض ويرسل 
الجواسيس ليعرفوا طرقها ومدى 
نينا وتحصنيدها ركفي د 
عودة « اليطل الصهيوني » لغزو مصر 
ققد فبك عليه إشارة خامة الى مر 
تضمنها في هذه المرة الوعد الذي 
النهر الكبير نهر الفرات والى البحر 
الآخیر ‏ تثنية ٤)١ : ٤٢‏ ». 

ولكن ٤‏ وعلى الرغم من كل هذا 
فان الرواية المقدسة ذاتها لم 
رس زس ا ای نس مو اتا 


EERE EEE REET ھی‎ 


ےے۔.]][٦پ۔_۔-۔سس>سچجسیسوعوعےسوو‎ 


من ا 





الا NET‏ أن موسی 
أتم مهمته وأدى رسالته وقضى نحبه 
ولقى ربه دون أن يدخل بشعبه الى 
قلسطين .هذا ها آثيتتة الروابة فى 
اسر اا هو نواه ی ھا 
٥۲: ۲‏ وهذا ما عادت لتؤكد عليه 
في موطن آخر من ذات السفر اذ 
قال له الرني كاكرف ام 
« هذه الأرض التى أقسمت 
لآباتك لابراهيم واسحق ويعقوب قولا 
للك أغطيها لے اريتك يفينيك 
وهناك لا تعير - تثنية ”3 : 3 ( “ 
وهذه هي الحقيقة التي أرهق عقول 
الصهاينة تفسيرها على نحو لا يضر 
بالدعاوة الصهيونية التي تجعل من 
أغتصاب فلسطين احدى أساسيات 


رب الجنود 


لان ات ات التي 
جهدا في اشباع سيرة موسى 
بأسطورتى « العھد الالھی « 
والشعب الممتاز» > حتى أن هذا 
اوت نل ہیی تادی ماضن 
الخرافتين ويوليهما اهتماما اکثر من 
مال الت رو نكسة رجش 
ھا حت آنه ملین سی انان 
سرک الي سر خرها ٠‏ سی يعبر 
شبعك نا "الله ..: كى قير الت 
هذا الذي ملكت تدخلهم وتغرسهم في 
ان فاا لی کیج ذا الله ب 
خروج ۱١‏ : ۹ء ۱۷ء أما أسطورة 
« رب الجنود » » فهى خرافة أخرى 
کی ارال اذا 


... قي سيرة موسى : 





۳١ 




















EERE RES‏ جک 


الصهيونية EF‏ والخايرة 
ا و اا 
ا أن ا ا 
ليقيم بین ظهراني اسرائیل ويسير مع 
شعبها ويتقدم جيشها ويضرب 
الجيوش بسيفه من أمامها ویجلب لها 
النصر في كل مرة . وفي المقايل 
« تساعده » اسرائيل فينتصر بها على 
« آلهة الشعوب الأخرى » !! . 

ولا كانت سيرة موسی ھی همنا 
في هك للقال فقد ذهبنا نرى كيف عمل 
ملقو الست داكتو بعل دار 
هذه الأسطورة والتذكير بها في 
اخبارهم عن موسى . فرأينا موسى 
يحدث شعيه عن رب الجنود « الذي 
يحارب عنكم وأنتم تصمتون - خروج 
16 رج ٠‏ ويصفه بانه اله « جبار 
٤‏ الحروب - خروج ٣٥‏ :٣ء‏ 
رگن شعي ابر ال فيقزل له إن 


ولجعل أعدائك بين يديك - تثنية ۲۲ : 
> و الشائل ینگ هو جعازت 

- تثنیة ١‏ : »» « ویقرض 
شعوبا كثيرة بین ايديكم - خروج 
٤‏ : 55 ».وا كان هذا الرب حليفا 
لاسندائیل فان حلفه يقتضنيه احيانا أن 
يشترك مع قادة جیشھا ف مجلس 
الحرب وقد اشترك فيه غير مرة وأشار 
بتجسس الأرض الزمع غزوها 
یو ےہا علد 

-١ :‏ ۲۷ »» بل انه احیانا يعمل 


HEE EE 
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۳۲ 


قواه ایق التحالف ٤‏ اتفكر 
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مھ و مت 
عدد ۲۲ , ۲۳٢‏ كلها الى غير ذلك . 
عجبا .. انه « ليس كاله اسر 
يطرد من بين يديك العدو ... من مثلك 
یا شعبا مقدسا مغاثا من الله ترس 
عيونك وسیف اقتدارك فینحسر 
تثنية ٦٢ : ۳٣‏ ۔ ۲۹ ». 


ایتزار التابید : 


ولا لم يكن مؤلفو العهد القديم 
يريدون أن يكون للرب دور غير دور 
القوة الکبری التى تساند اسرائيل في 
مطامعها الصهيونية » فإنهم ذهبوا 
يستغلون« تصريحات الرب » 
بأختيارهم وتوريثهم فلسطين 
واعلائهم على شعوب الأرض 
ليحاوطوا الرب بهذه الوعود 
ويستعملوها ورقة رابحة يلوحون له 
بها فيضطر الى النزول على رغباتهم 
ويبذل تأييده لهم ء حتى أنهم صوروا 
موسى في سيرته زعيما لعصابة 
اسرائيل وسفيرا لها عند الرب يبذل 
مساعيه « لابتزان تأييده ».' 
آرادت اسرائیل ٤‏ اسب هنا أن 
موسی اذ قاط من لے ن يعاونه - 
بها ووناخيهان المعروف أن موسى توجه 
الى ريه بمنتهى الأدب وخاطبه بآدب 
النبوة داعيا اياه قاتلا ( رب اسر 
لي صدري. ويسر لي أمري. واحلل 
عقدة من لساني. يفقهوا قول 
واجعل في وزيرا من أهلي. هارون 
سس . اشدن یه أندي: وأشركه م 9 























أمري ) طه 
القصة في «١‏ ا لسيرة ١‏ لصھیونیة؟توحی 
بأن موسى كلم ربه في هذا الشأن 
« د بلهجة حادة » مما ت تسبب في أن 
« یشتد وجد الله - أي غضبه - على 
موسی («( ويقول له « بلهجة حادة « 
أيضا : 0 أليس هارون أخ وك 
اللاوی - خروج : ” ۱۷ :3 
ویبدو من السيآق في بقية القصة أن 
الرب أمد موسى بهارون وهو متذمر منه 
ولكته رغم تذمره «لم يقو » على 
الامتناع عن طلبات موسى طيقا لوعوده 
الى بني اسرائيل . 

وف موضع آخر ترى موسى يخاطب 
اى جاو بجنا أن يزيل 
الرب الى فرعون وهو يعلم أنه قصير 
اللسان ضعیف البیان : « فقال موسى 
في حضرة الله قولا ان بني اسرائيل لم 
وأنا قصیر الان خروج پ7 
٣ءء‏ وتراه في موطن ثالث يخاطب 
الرب بضجر شديد « فقال موسى في 
حضرة الله انني منعجم اللغة فكيف 
يسمع مني فرعون - خروج ٦‏ :٣ءء‏ 
وشتان بين هذا الضجر الشديد وهذا 
الاحتجاج الجاد والأدب الجم 
الذي ىری عليه موسى في السيرة 
القرآنية ان يتوجه الى ربه ويقول له 
أن يكذبون ويضيق صدري ولا 
يتطلق لساني فأرسل الى هارون ) 
الشعراء ۱۲ء ۱۳ء أو قال له 
( وآخي هارون هو أفصح مني 
لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني 
إني أخاف أن يكذبون ) القصص 
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الله تعالى وجه الخطاب الى موسى 
وإ قال سنشد عضدك بأخيك 
ونجعل لكما سلطانا فلا یصلون 
اليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما 
الغالیون - القصص 9 «. 

وقي مواطن آخری من هذه السيرة 
ترى موسی وهارون يتوجهان الى الرب 
ویبلغانه استنكارهما الشديد عندما 
هم بأن يأخذ الجماعة كلها بذنب 
واحد متها ب عدد ۱١‏ : ١٣ء‏ 
وأحيانا أخرى تجد موسى « يحذر » 
الرب من الاضرار ببني اسرائيل وقد 
بدت بوادر غضبه عليهم ‏ عدد ١5‏ : 
۷ سرد شت وت 
الرب على اسرائيل قفيخاطبه موسى 
مستعطفا ولكنه يلوح بتحذير الرب من 
شماتة المصريين » وجدير بالذكر أن 
أعداؤهم وأعداء الرب ٠‏ ولكن موسى في 
النهاية لم يجد بدا من التلويح في وجه 
الرب بالورقة الرابحة فذكره 
« بتصريحه الرسمي » باختيار 
استزائيل. ,وها شتعف: 'الرب: مام 
معاهدته مع اسرائيل ولم يجد مندوحة 
من العدول عن غضبه - خروج ۳۲ : 
۷- ٤۱ے‏ 

وأكثر من ذلك - وأغرب - عندما 
يغضب الرب على شعب اسرائیل 
ويقدر لهم بعض المتاعب عقابا على ما 
صنعوا فيتذمر عليه موسى ويوجه اليه 
« خطابا شديدا » حول المهام التي 
كلفه بها حتى أن موسى - في السيرة 
الصهيونية ‏ ليكاد يلعن اليوم الذي 
و فيه و ات تكليفه بهذه 


. . 2 مم مک یہہ‎ EEE 
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۳۳ 

















سے ا چپ شچ ‏ ھهے_ 


المهام ء ازا هذا الغضب الشديد 


وهذا الاستجواب : «لماذا أضررت 
بالشعب هذا ؟؟ ولماذا أآرسلتنی ؟؟ » 
وانظر الى هذا اللوم العنيف : « ومنذ 
دخلت الى فرعون للمخاطبة باسمك 
أسىء الى الشعب هذا وخلاصا لم 
تخلص -خروج Llc «(cT< YY: ٥‏ 
بعد غضبة الرب بعد اتخاذھم العجل 
فان موسی قد شعر بأنها خطيئة كبيرة 
قل أن يغفرها الرب لو أنه لم یتصلب 
أمامه ويوجه اليه » تهديدا قويا » اذا 
لزم الأمر » وبالفعل لم يتورع مؤلف 
هذه السيرة أن يجري قلمه على لسان 
موسی ليهدد الرب بالتنحي عن 


وشعبه - من المعاهدة أو يلغيها « من 


عار راح 6" ؛ يقول هذا المؤلف على 
سرد فاغفرہ والا فامحاني من 
7 » » ولكن يبدو أن ارب كان 
ارما هذه" الرق اہ ا عاقتِ 
اسرائيل ولم يعباً بالتهديد . 


سيرة موسى .. تهمل موسى وتعنی 
بالسفاح : 


قلنا إن موسى - حتى في الرواية 
اليهودية للتاريخ - آدى رسالته ولقى 
ربه دون أن يدخل بشعب اسرائيل الى 
فلسطين > وأن هذه حقيقة حيرت 


الفقول. الطدييوئية ن تفسيرفا عن 
نحو لا يضر بالدعاوة الصهيونية التي 
تفل من 'اغتضات قلطن ادع 
أوليات الدين اليهودي ء ولكن ملف 
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» السيرة ا الم عل بحرت 
ولم يعدم الوسيلة ليدس في سيرة 
موسى أنه اذ أحس بدنو آجله جعل 
يعظ شعبه ويوصيهم بغزو فلسطين - 
تكنية 25+ ۴۳ ويضيع. الترتييات 
الأولى لعملية الغزى ويعقد مجلس 
الحرث واخ القزان جاستطلاعء 
الآرضن وجمع المعلومات عن شكانها 
وقوتها وكيفية اختراق حصونها › 
ولكن ‏ ومع كل ذلك لم يزل موسى 
نبيا يدعو الى الله ويأمر بالاصلاح › 
ولم يستطع مؤلفو سيرته برغم كل ما 
أضافوا اليها وحوروا فيها 
اال الس 

والتشويه أن پٹیتوا أهدافا صهيونية 
یزعمون انها چس جسفمل وہ ولهدا 
الاحتفاظ به زعیما لعصابتهم وقائدا 
لها الى تطلعاتها الصهيونية » وازاء 
يستهترون به وبوجودہ بينهم 
فيعصونه ويبينون له ضجرهم منه 
وضيقهم به وبشريعته 2 وقد بلغ 
الاستهتار بموسى درجة قصوى عندما 
بدأ فساق بني اسرائيل يجلبون 
النساء الزانيات الى خيمة موسى 
ويفسقون بهن حتى في مجلس موسى › 
في حضرته وبمشاهدته ودون حساب 
لوجوده ولا حتی حياء منه ب عدد 
VE VY‏ 

وہینما موسی مایزال حیا یقیم بین 
ظهراني اسرائيل ٠‏ وبينما ملف 
التوراة مايزال مشغولا في سيرتة › 
تخد خلت اسراكل مشكولا ق الیعگ 
عن زعيم يجعلونه عليهم بعد موسى 

















تتوفر فيه المقومات الصهيونية التي 


يصبو اليها شعب اسرائیل ولا يجدها 
في موسى » وقد وجدوا ضالتهم في 
جندي منهم هي « يشوع بن نون » 
توسموا فيه الجدارة لأن يتزعم 
عصابتهم الى تطلعاتهم الصهيونية »2 
فقدموه عليهم وقال مؤلف السيرة أن 
موسى جعله تائبا له وقائدا لجنوده 
وسماہ « معانئا » ٠‏ وقد كان يشوع بن 
خالصة وتحققت على يديه بعد أن 
خلف موسی أهداف صهيونية كيرى › 
وقد أغرى ذلك مؤّلف السفر ودفعه الى 
العناية بشخصية يشوع حتى من 
خلال سيرة موسی والى العمل على 
« تلميع » اسمه كلما حانت الفرصة 
لذلك » وقد بدأ المؤلف عملية التلميع 
هذه مبكرا في سفر الخروج ء أي قبل 
الانتهاء من سيرة موسى بثلاثة أسفار 
كاملة » وآستغرقت منه هذه الأسفار 


موسى الذي لم تكن توراته بما فيها 
هذا المؤلف أطرافا من سيرة يشوع 
بعدھاو ۲۲ ۷۹۷۰ وما بعدھا - وثلاث 
مرات في سفر العدد ‏ ۲۷ : ٢٢‏ _ 
ك٦ص)‏ یب وستھ 
مرات في سفر التثنية ۱ :۳۸ ء٠ ۳٣‏ : 
e EY‏ ۷۱۷ : ۷ء ۸ ٤۱ے‏ ٣٣٢س‏ 
انلا كل ذلك قل سيل 
التلميع » الا أنه في سفر التثنية -وهى 


جعل يهيء يشوع للحلول محل موسى 


في الاختصاص « بالعهد الالهى » 


لبني اسرائيل . 


نهاية غامضة : 

ولم يكد يموت موسى حتى بدا من 
مؤلف العهد القديم أنه استراح من 
سيرته ومن الجهود الجبارة التي كان 
يبذلها في تخریبھا وتحويرها من سيرة 
نبي الى سيرة زعيم صهيوني في الزمن 
القدیم ‏ وقد ودع العهد القديم سيرة 
كيف مات ولا في أي موضع كان قبره 
ولا كيف تم تجهيزه أو دفنه ء ولم يذكر 
له كلاما عند موته الا زعمه أن موسى 
أوصى بغزى فلسطسین » واكتفى 
بتسجيل موتته الغامضة في أرض 
مؤاب . وقد قلنا في مقالات سابقة إن 
بعذ ذلك وأضاعوا التوراة ء وهنا 
نضيف أنهم أهملوه حتى قبل موته 
وهو مايزال في أيامه الأخيرة لأنهم 
كانوا يتعجلون تشطيب سيرته 
ويستعجلون استقبال سيرة يشوع 
التي هرولت اليها أقلامهم بشمسھمیة 
میک و اط كير ول عو فق كان 
يشوع - كما أكدت سيرته فیما بعد - 
زعيما صهيونيا خالصا وجده المؤلف 
الصهيوني فرصة ذهبية ليحول اليه 
وعد صهيون ويحقق من خلاله أهداف 
الصهيونية في فلسطين . 


)١(‏ في اعداد هذا المقال كان اعتمادنا الأساسي على 


. الرواية اليهودية للتاريخ . وقد اثبتنا هذه الاشارات 


للدلالة على موضع النص المقصود من هذه الرواية , 
وتتضمن هذه الاشارات اسم السفر ثم رقم الاصحاح 
ذاخل السفر ثم رقم النص داخل الاصحاح . ومعناه أن 
هذا النص من سفر التثنية اصحاح ١4‏ نص رقم ٣ ١‏ 
وهكذا بالنسیة لغيرها من الاشارات . 


eo 


دی ران اق ع اقیم بشي 
اال سا امنا فى ق کن 
الصليبية نجم . لاجیش من 
الفرنسيين ھجم » . بل ان الفرنسيين 
انفسهم لا يكتمون هذه الحقيقة . فقد 
:لت ارس الان اعفن ا ادرف ال 
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غزو الجزائر » في خطاب اليه بتاريخ ^ 
ايريل ١8١‏ قائلا : « إن فرنسا 
كانت هي الدولة التي خرجت منها 
اولى الحملات الصليبية . فلتكن كذلك 
هي آخر من يرسل آخرها » . وشهد 
شاهد آخر من رجال دولتهم بل رأسها 
بذلك » اذ أعلن الملك شارل العاشر في 
؟ مارس ۱۸۳۰ أي قيل الغزو بأربعة 
أشهر الهدف الصلیبی للحملة بقوله : 


« إن التعويض الذي أريد الحصول 








عليه وأنا: أثار لشرف فرنسا سیتحو| 
المسيحية » . 
كما قدم وزير الحربية الفرنسي لهذا 
الملك تقريرا في ١5‏ اکتوبر ۱۸۲۷ جاء 
فيه : « لعلنا -مع الزمن -۔سیکون من 
حظنا أن نمدنهم ‏ أي الجزائريين - 
وذلك بجعلهم مسيحيين » . 
وأسيغ » الفاتیکان « الصيغة 
بمباركته له وتحريضه عليه › ( اذ أمر 
» الیایا 6 ف ري مارس ۸۰۰" ممثله 
في فرنسا ) بابلاغ الحكومة الفرنسية 





تأييده وتعهده بتکوین جیش من 
المتطوعين المسيحيين على نفقته . وما 
ان نفذت الجريمة التاريخية الشنعاء 
حتى استقيل البابا قائد الحملة بعد 
عودته من الجزائر « ليهنته على دوره 


في الاحتلال » : فما اشبه الليلة 


بالبارحة » اذ یتحد أصحاب العروش 
الأوربيون وسدنتهم تحت مظلة الدين 
مع ممثله الرسمي في الاعتداء على 
شعب آمن وتجريده من مقوماته 
وطمس شخصيته العربية الاسلامية 
حتى يجردوه من أمضى أسلحته في 
مقاومتهم . فيسهل عليهم بذلك 








سے سس سےسصحجحمسمسسمسیےس ٔٛسجسس سم سج سے وسر جےے سو سو جچچووپیوووچوتجچھسجچچچجھ 


ا ENE,‏ اذ شرع 
والعرض والأرض » وكل من مات 
ذفاعغا عن هده الحرماٹ فهو شين 
بالامس » في عصر الحروب الصليبية » 
ركب ملوك أورويا وأمراؤھا موجة 
الدين المسيحي . فرفعوا شعار 
الصليب » والمسيح عليه السلام منهم 
براء » وعزفوا على وتر انقاذ بيت 
المقدس من المسلمين » وهم الذين 
حموه وصانوه ٠‏ وجعلوا الحرم 
الشریف مضل لأفحل الأذيان 
السماوية الثلاهة وموطنا للحقوق 
الانسانية وملتقى للحضارات . لقد 
استغلت الطبقة الملكية الحاكمة 
وأعواتھا من الأشراف الاقطاعيين 
ورجال الكنيسة العاطفة الدينية لدى 
الشعوب المسيحية لتحقق هذه الفئات. 
الباغية أهدافها الاستعمارية ء 
واستطاعت ان تحتل في القرن 
الخامس الهجري ساحل الشام 
وفلسطين » مستغلة الخلاف بین 
الأنظمة العربية الحاكمة وتوزعها الى 
دويلات متنازعة . ولم يستطع 
المسلمون اجلاءهم الا بعد تضامنهم 
وتحرير ارادتهم وعملهم المشترك في 
التخطيط والتنظيم والتعبئة لقهر 
أعدائهم واسترداد ما اغتصب من 
أوطانهم . 

ولكن المطامع الاستعمارية والرغبة 
في اعادة السيطرة على العالم العربي 
الاسلامي ظلت الهدف الأول 
للأوربيين فأعادوا الكرة مستخدمين 
سلاح التغرير والتخدير بالدين 
المسيحي 9 حرفوہ 


و 
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١‏ الجزائر في سا ۸۳۰ لنهب ثرواتها 
اسراف خو انها “كحت غطاء 
السیحیة » وكانت محاربة الاسلام 
والقضاء على القيم العربية الاسلامية 
لتمهيد السبيل الى هذا الاشتغلالء 
ادراكا متهم لما يفجره الاسلام من 
الطاقات الكامنة في نفوس معتنقيه , 
وما يأمرهم به من دفاع حتى الموت عن 
کرت الک ماک ری الأشان : 

وهكذا وضع الاستعمار الفرنسي 
الاستيطانى. في الخزائن مخططا 
احدهما «بالقزة والأكن پاش : 
لاقتلاع الجذور الاسلامية المتغلغلة في 
هذه الأرخن- العرنية: ذف التاريخ 
العريق في معارك الجهاد بدءا من 
الفتح الاسلامي على يد الفرسان 
القادمين من أرض الرسالة في المشرق 
بقيادة موسی “بن نصير وأهل البلاد 
من البرير الذين دخلوا في دين الله 
افواجا ٠‏ ونب منهم العباقرة في 
الحروب مثل طارق بن زياد فاتح 
الأثدلس + فخرروا الأنفس من كزهات 
الباطل وأوهام الافك ٠‏ وطهروا الأرض 
مت أغلال+ السودفة > انها وة 
التحرير الكبرى في الفاتح من نوفمير 
٤‏ م على يد المجاهدين 
الجزائريين » وما بين هذا ا لمبتد أ وذلك 
المنتهى من ملاحم القتال البطولية 
التى قادها الأمير عبدالقادر 
الجزائري , ثم المقراني وأبى عمامة 
وغيرهم من رواد حركات المقاومة 
الشعبية التي كان الدين الاسلامي 
أكبر حوافزها في مجالدة العدو وخوض 
المتايا زاقعتن كنعان الذضر: أق 
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تحقیق الشق الأول من مخططهم 
الجهنمي الخاص باستئصال الروح 
والقيم الاسلامية أعتى أساليب القمع 
والارهاب وأكثرها وحشية ء مما يعتبر 
عودا على بدء ومثالا مجسدا لقولة 
التاريخ يكرر نفسه وان اختلفت 
الظروف » اذ تذكر من الأساليب 
بمذابح الصليبيين الأوائل بالقدس 
ومذابحهم بعد ذلك بالأندلس » وتجعل 
حملاتهم في القرنين العاشر والحادي 
عشر للميلاد في المشرق العربي . 
وحملاتهم في القرن التاسع عشر و 
المغرب العربي ٠‏ حلقتين في سلسلة 
واحدة رغم الفترة الزمنية الطويلة 
التي فرقت بيتهما > والتي تخللتها في 
آخر القرن الثامن عشر حملة بونابرت 
على مصر واقتحام جنوده الجامع 
الأزهر » ثم دخول الفرنسيين دمشق 
في أعقاب الحرب العالمية الأولى ء 
ووقفة القائد الفرنسي السفاح 
« جورو » على قبر صلاح الدين 
الأيويى » مطلقا كلمته الحاقدة 
المشهورة : « هاقد عدنا يا صلاح 
الدين »ع مشيرا الى أخذه بالثار من 
سقوط الصليبيين تحت سنابك البطل 
المسلم واستعادته بيت المقدس ف ليلة 
الاسراء ۲۷ رجب سنة 587 هجرية 
بعد استيلائهم على مدن الساحل › 
وتحريرها من طغيانهم واستغلالهم . 
وتبين لنا طبیعة الحم ف بس 


۱ 











الوعي الاسلامي / العدد / ۲۳۲ / ربیع 
م ا 


الفرتسیة ال غزت اد وف 
به ع سرت رهيبة کان لها 
أثرھا المدمر لافي البلاد العربية 
الاسلامية التى استولت عليها فقط بل 
في البلاد الأوربية أيضا . فعلى أثر 
التحالف الأوروبي ضد نابليون سنة 
غ81١‏ 

یہی قراح وت وق 
أسقطتها الثورة الفرنسية الى الحكم 
بدعوی اعادة الحقوق الشرعية › 
ومثلما نصب لويس الثامن عشر على 
عرش فرنسا ؛ أعيد غيره من أمراء 
البيوت المالكة البائدة في آوروبا ء دون 
اقامة أي اعتبار لقومية السكان 
وحقهم في تقرير مصيرهم بأنفسھم 
واختيار حكامهم . فكانت السياسة 
الرجعية التى استنتها الدول العظمى 
في ذلك الحين ترتكز على القوة 
العسكرية » وتقوم على التصفية 
الجسدية للمناضلين دفاعا عن حقوق 
الشعوب » وقمع الحركات المطالية 
بالحياة الدستورية » واهدار المبادىء 
القانونية والأخلاقية ء ومجافاة الخلق 
السياسي القويم ٠»‏ وذلك قي سبيل 
تحقيق السيطرة وفرض النفوذ 
والاثراء على حساب المستضعفين . 
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ا و تحو يلها الي 





بمثل ه هذه ا ET‏ اللي 
لك شارل العاشر وجتوده فسادا في 





ارش الجزائر منذ ھی تا وغزوا 
قراها . وكانت العروبة والاسلام أشد 
عقبتين في طريق تثبيت احتلالهم 
وتوطيد سلطانهم » فعمدوا الى تهديم 
بيوت الله أو إغلاقها وتحويلها الى 
کنامن أو معسكرات + أو بيعها بالزان 
العلنی . ويقول الباحث الجزائري 
الأستاذ محمد الهادى الحسينى في 
هذا الشأن نقلا عن مصادر موثوقة ء 
ان مدينة الجزائر العاصمة كانت قبل 
الاحتلال الفرنسی مكتظة بالمساجد › 
إن كان يوجد بها ثلاثة عشر جامعا 
كبيرا وتسعة ومائة مسجد صغیر › 
وثلاثون من مساجد الأحياء ء واثنتا 
عشرة زاوية ء فأصبح معظمها أثرا 
بعد عین ء إن لم يبق منها بعد ثلاث 
سنوات من الاحتلال الا ربعها . فقد 
أعمل فيها الفرنسيون معاول التهديم 
والتحطيم » وحولوا الباقي الى كنائس 
او مبان تخدم أغراضهم دون أن 
يرعوا حرمتها التي تنص عليها 
الشرائع والدساتير . وهكذا أصبح 
جامع كتشاوة الكبير الذي بني في عصر 
الولاة الأتراك كاتدرائية باسم 
القدیس فيليب ٠‏ وسارع البابا فزود 
تلك الكنائس من مقره بالفاتيكان 
بالايقونات والتمائيل والصليان: . کیا 
حول مسجد علي بتشيني الى كنيسة 
باسم «توتردام دو فکتوار » ومسجد 
القصبة إلى كنيسة باسم الصليب 
اى 

وزوایا ومدارس ملحقة بها في مدن 
الجزائر وق ذ مسا ووهران والمدية 
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إلى . حمامات او مدارس گرم 5 
مراكز للذخيرة 3 دون أدنى وازع من 
بالحرية والعدل والمساواة شعار 
الثورة الفرنسیة الذي زيفوه . فلم ينج 
من هذا التدمير آو التخريب في جميع 
آرحاء العڈاثر إلا تة وستون ومان 
مسجة + عل بحت اعت و ذلك البلة 
وخمس وأربعون بيعة لليهود الذين 
اعکظلرٰا: مطل الغؤلة + ومارشتوا 
ار , الربوية في حماية الرماح 
الشرعین فقرا عل ققرهم» رب 
العسف والغطرسة بالمستعمرين 
على المقومات الاسلامية بالجزائر إلى 
حد إجدان اة المسباحد..القليلة التي 
أبقوا عليها - ذرا للرماد في العيون 
واتقاء لثورة الجماهير ‏ على أن يدعو 
في المساجد لملك فرنسا ٠‏ وإكراه 


ميخ مقن صا بهذا الل عل 
ان يتطقوا بالأحكام باسمةاه: 

إن المد الأساسي الذي من 
خلف العمل على تجريد الشخصية 
الجر ائرية سن عفيذتها 'الديقية کان 
إدماج الجزائر برضا ف إطار الادغاء 
پت جزء لا یتجزأ من الوطن الأم 
الأبيض المتوسط . ومن ثم اختطوا 
سياسة الاحتواء عن طريق تغيير 
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أصولهم ويذوب كيانهم في بنية 
الغخاضب الدخيل بيدا زويدا : مكلنا 
يصنع الصهاينة اليوم في مدينة 
القدس ‏ وكان ف مقدمة الوسائل الت 
أتخذتها الملظات: الفرشيبية لتحفيق 
هذا الغرض الاستعماري الصليبي 
القائم على تغییر الترکیب الديمغراق 
والسكاني واستبدال الكنائس 
بالمساجد ٠‏ والاكثار من بناء الكنائس 
ق' المتاحات "العامة للمدق والفري 
وعلى سفوحھا ورياها » لتكون أول ما 
يلقاه الداخلون إلى تلك الريوع ء 
وإطلاق أسماء قوادهم ومشاهيرهم 
على الميادين والشوارع ٠‏ وف ذلك ما 
فيه من تأثير نفسي يومىء بسيادة الجو 
السیحي ء ويجعل الحاضر المصطنع 
أمرا واقعا ٠‏ على حين يتراجع المناخ 
الاسلامي الأصيل الى أعماق التاريخ 
فينسى ‏ كما ظن المستعمرون ‏ بعد 
حين . ومما يدل على هذه السياسة 
الخادعة التعائرة قول سكرث نر الحلاد 
الطاعية الخترال> معدي عضن كشن 
احدى الکنائس : » إن آخر آیام 
الاسلام قد دنت . وفي خلال عشرين 
عاما لن يكون للجزائر إله غير المسيح . 
ونحن إذا أمكننا أن نشك في أن هذه 
الأيفن ملکھا فا فلا كن ا 
نشك على أية حال أنها قد ضاعت من 


سياسة التنصر : 


السکریین ؛ ف ٠‏ التعامل مع أ 
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البلاد ٠‏ ء فقد کال ا 
أسلوب المبشرين . وقد استفل 
الفرنسيون ما آلت إليه أحوال 
الجماهير في عهدهم من فقر وجهل 
ومرض ليلوحوا لهم بكسرة الخبز التي 
تشبع من جوع أو جرعة الدواء التي 
ترق خائلة الهلاك او امار الذئ يكيهم 
التشرد نظير تخليهم عن عقيدتهم 
والدخول في دين من اغتصبوا 
ديارهم » وخيروهم بين الافناء أو 
الاحياء على طريقتهم بسوقهم 
کالانغامق:دریھم :تی لا يفكزوا في 
وطن ولا عقيدة ولا قومية . فالسلطة 
لكر تداع الات تا 
وتسادر الا اخ کس النييف عل 
رقبة من يرفض أو يتمرد على القيد » 
وه المعمر » الأجتبي الذي تسلمه تلك 
الشلظة الارخن الخصية : یقرت چا 
ويسخر من عليها حتى لا يجد أبناء 
القت ى. الكستجازي ااا ر 
الجراد يتصارعون عليه ليقتاتوا به هم 
واطفاليع کم ناتی البق ق راء 
الات .اليك بأو افارسن: النقة 
للابتزاز والتضليل ء فلا يجد البائس 
تلا الى ا لار يعن أن من اتا 
الأبواب جميعا . 

مستاوناك ا کار سان 
أجاد أعداء الشعوب استعمالھا عير 
كل مراحل التاريخ في الشمال 
والجنوب وق المشرق والمغرب . 
وحملات من التمويه والتشويه تجرد 
الأسماء من مسمياتهاء وتلبس 
الباطل ثوب الحق . ولا تختلف الدولة 
الفرنسیة في اعتمادها على التبشير في 


٦۷‏ و ا عن غيرها 











من الدول الأوروبية الاستعمارية . 


فهي تنظر إلى الشعوب التي تقطن 
خارج أوروبا على أنها شعوب أقل منھا 
مرتية ء يمكن استباحة أراضيها 
والامتكلاء غليها غضيا > وما زالت 
البواعث الحقيقية للاستعمار القديم 
القائم على العدوان العسكري 
والاستعمار الاقتصادي والثقافي 
المندية. :. ھی استغلال: قرؤات 
الشعوب ونهبها والسيطرة على موارد 
المواف الأولية . والحصبول عل الأبدق 
الفا الرخيضة .وما زالت الدول 
ECE‏ 
مصالحها الاستغلالية بدعوی 
الميادىء والأهداف الانسانية . وقد 
زعمت ‏ بعد اكتشاف أمريكا 
مسؤولیتھا عن نشر المسيحية بين 
سكان العالم الحديث ٠‏ وادعت - 
عندما غزت أراضي إفريقيا وآسيا - 
مسؤوليتها عن نشر المدنية وحكم 
العدل” والقناموة' لان الشعوب 
المتخلقة . 

وقام الكتاب الاستعماريون 
بمحاولة دعم إجراءات احتلال 
الأراضي والسيطرة على شعويها , 
بنشر قلسفات لا أساس لها من الواقع 
ولا ظل لها من الحقيقة . ولعل من 
أخطر هذه الفلسفات ‏ كما يقول 
الدكتون فة ,يموت شاب ها 
أسماه البعض «رسالة الرجل 
الأبيض 6 ومقتضاها أن الانسان 
الأبيض مسؤول - بتكليف سماوي 
وبحكم ما يتمتع به من حضارة 
وذكاء -.غن نقل المدنية الى الانسان 
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الأسود والنهوض به , بالقضاء على 


أسباب تخلفه . فهو يذهب الى افريقيا 


وآسيا من أجل استصلاحها 
وتعميرها ء لخير سكانها . وهو بذلك 
يقوم بواجب إنساني يتحمل أعباءه في 
سبيل الرقی بالجنس الأسود الأدنی 
حضارة وذکاء !! ولم تكن تلك الفلسفة 
أو غيرها في واقع الأمرء إلا قناعا 
اول غتار أن فلت راف 
اة ا دا الس اس 
والاقتصادية والتجارية » وتاريخ 
الاستعمار في كل زمان ومكان 
تختلف 'نواخی۔ الحياء + ولم :تكن 
بعض مظاهر المدتية الدريكة لمن 
اجل: ا رساتا الطازل 
الاستعمارية وبقدر حاجتهم وحدهم 
إليها . وقد صنع هؤّلاء الأوروبيون 
القاكون: الاوك فسن إنتاجهم 
الحضاري ٠‏ ومن ثم كان يعتبر 
الاننتعمان عملا مشتزيعا ولم تخل 
بأدنى حماية لسكان المستعمرات أو 
يسمح لهم بتقرير مصيرهم وممارسة 
سائر حقوقهم وحرياتهم . 





في ضوء ما تقدم من سمات 
الاستعمار فكرا ومنهجا نظر 
الفرنسيون إلى الشعب الجزائري 
كغيره من شعوب العالم الثالث بمنظار 
الاستعلاء والاستغلال والعنصرية ء 
واعتبروا دورهم في العالم كمنافس في 


. مباراة عنيفة ضد « قوى الشر » التي 


لا بد أن ينتصر عليها مهما كانت 


الوسيلة !! فلم يترددوا في أن يفنوا 
الجزائريين معنويا بمسخ دينهم 
وثقافتهم من أجل أن ينقذوهم ‏ فيما 
زعموا ‏ من أنفسهم , طالما 2 
عاجزين عن إفنائهم جسديا ء 
أجل أن تنتصر أورويا السيحية 3 ف 
النهاية . فالمستعمر هو «مكيافيللى» 
العصر الحديث » الذي تبرر له الغاية 
استخدام كل وسائل التآمر والتجويع 
اف ,والدمان جس في 
إعدام شعب مقهور من عالم 
المستضعفين » حريمته أنه يطالب 
بحقه في الحرية والعيش الكريم ء على 
حين يحرم قانون هذا المستعمر قتل 
شخص واحد من أبناء بلده : 
قتل امرىء في غاية 

جريمة لا تفتفر 
وقتل شع بكامل 

مسالة فيها نظر !! 


ومن أخطر السياسات التى عمد 
إليها المستعمر الأجنبي في الجزائر 
للقضاء على روح شعبها وحوافزه إلى 
النضال » سياسة التنصير أو 
التمسيح تحت ستار التحضیر 
والتمدين . وقد ابتدعوا لها أخيث 
الحيل » فكان ظاهرها الرحمة وباطنها 
العذاب كما يقول الباحث الحسنی ء 
إن كانوا يذيعون أنهم يهدفون إلى 
غرض إنساني وهو إنقاذ الأطفال 
المساكين من المجاعات والتشرد 
بایوائھم في ملاجىء أعدوها لذلك ء 
یصو بت اس ای معحف 
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امم المستعمرين في إفريقيا . 
ولکن الحقیقة أنھم کانوا یریدون قطع 
الأواصر الوثيقة بسلخ الجيل الوليد 
عن جذوره وفصله عن محيطه 
الطبيعي ٠‏ وتغريبه في بيئة أجنبية 
وبين قوم لا يضمرون له ولأهله ووطنه 
الا العداء > حتى ينشاً على أيديهم 
مقطوع الصلة بشعبه وتراثه » منبتا 
عن تاريخه ودينه ولغته ء فيضمنوا 
بعد ذلك ولاءه لهم وتسبيحه بحمدهم 
وتنكره لأهله بل خيانته لهم أحيانا . 
تشرد الاح فاا ان 
القرتسین شرغوا ف افشتاء هذه 
الملاجيء منذ وطئت أقدامهم أرض 
الجزائر . وكثيرا ما كانت القيادة 
العسكرية تعهد الى قواتها ‏ بالاضافة 
الى مهامها القمعية ‏ جمع الأطفال 
الجزائريين وإيداعهم تلك الملاجىء . 
وقد سلم الجنرال بيجى نفسه مجموعة 
منهم إلى الراهب «بريمى» وهو يقول 
مسيحيين . فاذا فعلت فلن يعودوا إلى 
دينهم ليطلقوا علينا النار » . وق هذه 
المقولة دلالة على وعي العدى بحقيقة 
الجهاد في الاسلام » وسعيه لذلك إلى 
القضاء على العلة ليبطل المعلول . كما 
فتح الرهيان مراقد في المدن الهامة 
بأسعار رمزية لاغراء التلاميذ الفقراء 
القادمين للدراسة من القرى والمدن 
الصغرى بالالتجاء إليها . وكان أولتك 
الرهبان : « يشترطون على من يسكن 
فيها الذهاب معهم صباح كل أحد إلى 
الكئيسة للعيادة وقراءة الأتاجيل. : 
وإلا رفعوا الكراء أو اخرجوا | التلاميذ 








ولا يجهل أحد من الجزائریین 
اليوم أسم ذلك الكاهن الذي كثر 
نشاطه وتعددت أساليبه في هذا 
الميدان » وكان رائدا لحركة التبشیر في 
الجزائر » حتى أطلق الفرنسيون 
اسمه على حى كيير بالعاصمة اعترافا 
بدوره المخرب هذاء ألا وهو 
×الکاردینال لافیجیری 6 . ولقد عهدت 
إليه سلطات الاحتلال القيام بهذه 
المهمة » ودعمته بالأموال وغيرها من 
الوسائل » لرد أكبر عدد من 
الجزائريين ولا سيما. الصغار عن 
دينهم کي یتبعوا مله الغازيا لمستعمر 
المعدة للتبشير بعد تعيينه أسقفا سنة 
۷ . وقد رافق قدومه مجاعة 
كبيرة فاستغلها أبشع استغلال لجلب 
أكبر عدد من الأطفال الجزائریین إلى 
هذه الملاجىء . «فكان یطوف في 
الأنحاء التى فتكت بها المجاعة 
والأمراض ٠‏ والصليب في يمينه 
والخبز والدواء ف شماله » . « وکأن 
من وصايا المسيح عنده أن لا يطعم 
البطن إلا إذا أخذ القلب ٠‏ وأن لا 
یکس الظير إ9 بالتجزيد من الدين , 
ولا ينشر تعاليم المسيح إلا باستغلال 
أزمات الضعفاء والیائسین 53 
قسری فلاجی۔ 4 و مستشفيات 
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اللسکس رین 'العارتٰ اللىي 
انشضاء قری دو ذات بے 
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قال قائل منهم : 


الجزائريين لفلاحة الأرض »2 
ويسكنونهم بهذه المزارع الكبيرة 
ليكونوا تحت تأثير الرهبان المشرفين 
عليها » والذین يعملون على تنصيرهم 
بعد أن يسقط هؤلاء الضعفاء في 
شراكهم » ويصبحوا طوع أمرهم ء 
ليكسبوا عيشهم ولا يموتوا جوعا . 
وكانت كل مزرعة تضم كنيسة 
ومدرسة ومستوصفا . « فتنفتم بذلك 
أرواح المسلمين ٤‏ ويخض عون 
لاميراطورية الصليب القوى » !! وقد 
إن القوة العسكرية 
لن تخضع الجزائريين » وان 
تنصيرهم هو الحل الأمثل . 

ومن العجب العجاب ما كشف عنه 
الؤرخون من وضع السلطات 
الاستعمارية مشروعا سنة ١846‏ 
لقيمين البسيحيية: المؤارتة هن البثان 
إلى الجزائر ليستوطنوها ٠‏ کانما لم 
يكفهم المعمرون المغامرون الذين 
استوفدتهم من فرنسا . وكان الباعث 
على هذا المشروع أن هؤلاء المارونيين 
سوف يؤثرون على سكان الجزائر 
المسلمين حينما يسكنون وسطهم ٠‏ أو 
كما قال رئيس السلطة الفرنسية في 
الجزائر حينئذ « إنهم سيكونون 
مدافعين أقوياء عن عملنا وقت 
الحرب » ومبشرين بلمبادىء 
١‏ لمسيحية وقت السلم » . بيد أن هذا 
المشروع الخطير قد باء بالفشل , 
وكان من بين أسباب ذلك معارضة 
الدولة العثمانية التي كانت تحكم بلاد 
00 











را اسٹوضقات 5 e‏ ام 
ووضعت تحت إدارة الرهبان 
المشترين رکانوا يقيموق: ضازاتھم 
في هذه المراكز أمام المرضى المسلمين 
ويرغمونهم على المشاركة فيها , 
ويوزعون عليهم قسرا أو خداعا 
الرموز والصور المسيحية . كما كانت 
معظم المستشفيات الكبرى في الجزائر 

وهكذا استغل الطب للتنصير » كما 
استغل غيره من الوسائل التي شرعت 
حاجاته الروحية والمادية . 

ومن ذلك استغلال حق الفرد في 
التعلم الذي نض عليه الميثاق العالمى 
لحقوق الانسان ء فقد عمل الاستعمار 
الفرنسي على منع انشاء المدارس 
العربية وإغلاق ما كان موجودا منها 
أى فرض شتی القيود عليه » وعلى 
إشراف لادارة اق أو 
وتعاليمها . كما ام ٦‏ لتقو 


جمعيات دينية اشتھر بت منها جمعية 


الآباء البيض وقد تفرعت منها جمعية 
الاخوة البيض التى زودت بالأسلحة 
على غرار الصليبيين القدامى . وكانت 
كلتاهما مكمنا للتآمر على الدين 
الاسلامى والتخطيط للتبشیر . وصدر 
قانون سنة ١845‏ يحث الرهبان على : 
» جو رت اداء 0 الأصلية 
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الوعي الاسلامي / العدد / ۲۳۲ / ربیع 
سر 4 ھے. 


الى الأهالي 5 آي اتنصيرهم 0 ع 
اللغة العربية والقرآن » ودراسة 
عاد ات الأهالي وتقاليدهم حتى یتمکنوا 
من إطلاعهم على الجانب الخاطىء 
وغير الأخلاقي ف عقیدتھم ۰ 


وإلى جانب المراكز التبشيرية 
ومدارسها ومؤسساتها الأخرى , 
استغل المستعمرون وسائل الاعلام 
والثقافة في التنصیر . فنشروا وأذ اعوا 
مفترياتهم وأباطيلهم ٠‏ وتخصص 
منهم كثيرون في تأليف الكتب التي 
تشوه العقيدة الاسلامية. لكى 
يصلوا الى أهدافهم واختلقوا تاريخا 
محرفا زائفا لايهام الشعب ان 
الاسلام طارىء على هذه الأرض »2 
وآن أصلها لاتيني نصراني » وأن 
الجزائر مسيحية رومانية فرنسية ء 
فالجزائریون هم أحفاد الرومان لا 
العرب » ودخول الاسلام هذه المنطقة 
وتعريبها لا يعدو أن يكون طفرة شاذة 
في مجرى التاريخ ء مثلما يعتبر البحر 
الأبيض الفاصل بين الجزائر وفرنسا 
طفرة جيولوجية فصلت الجزء عن 
الجزائر من قبل العثمانيين في أوائل 
القرن ا ماضی » للقنصل الفرنسی 
بالمروحة » إيذانا بعودة فرنسا إلى 
الجزائر ( عن طريق الغزى ) والتئام 
الشمل الذي كان ممزقا !! لقد أطلق 
ا الأوروييون الغزاة تلك الكذبة 
الاريك ثم مم وها هو ذا 











أحدهم وهو الفرنسي «لوي برتراند « 
يقول : « فنحن عندما دخلنا إلى 
ولاية فقدناها منذ عصور الرومان . 
ونحن كورثة لروما نطالب بحقوقنا 
هذه البلاد والأثر الرمزي للشمال 
الافريقي ليس الجامع وانما قوس 
النھر » ٠‏ ثم يتساءل - ويا للافك - 
ر أيحط من قدر الجزائري أو التونسي 
المسلم أن نذكره بأصله الروماني ؟!! 
إن كل ما يهمنا في الجزائر هو اعادة 
خلق شعب الجزائر الروماني وأن نعيد 
مسيرة الزمن من جديد » !! 

لقد كانت الأجهزة التبشيرية 
تحارب الدين الاسلامي بشتى 
الوسائل 0 وتصفه بالهمجية ٤‏ وتنعت 
أهله بالمتوحشين . ولا كان إبطاله 
بقرار من وزير الد اخلية متعذرا » فان 
سلطات الغزو وجدت الطريقة محاربته 
عن طريق إظهاره في هيئة كاريكاتورية 
عبر ما كانت تشجع على احداثه من 
بدع وفرق وطرق مختلفة متنافرة ٠‏ 
للدین الواحد الى طوائف متشاحنة 
متضاربة من البدعیة والطرقیة وما 
الذي تؤديه التفرقة بين أبناء الأمة 
الواحدة على أساس مذهبي > بل ان 
تلك الطرق كانت تقدم للاستعمار من 
الخدمات ما یتجاوز بكثير ما يمكن أن 
تقدمه جيوش بكاملها ء ولا سيما أن 
بالنسبة لليسطاء من الناس أدوار 
المحامين والأطباء والقضاة » فهم 











RD جع‎ 


يفصلون في النزاعات ٠‏ ويعالجون 
الأمراض بالتعاویذ وما شاكلها › 
ويحولون دون الاحتكاك بمثقفي 
المدينة ء فيضربون سورا إضافيا دون 
التفاهم القوي ء كما أنهم ينزلون عند 
اللزوم لعنة الهرطقة والخروج عن 
والثورية الداعية الى التغيير ء وكان 
ذلك من أهم ما يرمي اليه الاستعمار ء 
ويمكنه بواسطة أولئك المشعوذين من 
امتصاص النقمة الشعبية عليه أو 
تسريبها في مسارب الفتن الطرقية 
والقبلية والمشاحنات الداخلية ٠‏ وشو 
ما یؤدي في مجمله الى وقف تطور 
الروح القومي الجماعي الموحد الذي 
یؤدي تصاعده الى الثورة على 
الأعداء . 

كما أنشاً الفرنسيون مراكز 
للدراسات العربية والآسيوية 
والافريقية لتعزيز المؤسسات 
التبشيرية . وكانت مهمتها . وما زالت 
الى الآن ‏ توجيه هذه الدراسات وفقا 
لأهواء الستعمر وخططه ومصالحه › 
ومنها يتم تسريب مختلف النظريات 
الثقافية التى تفسر كل شيء بالفوقية 
الاستعمارية والتركيب الأيديولوجي 
الخاص لدى رجال الاستعمار » في 
حين يفسر التخلف الثقافي لأهل البلاد 
بالتخلف البيولوجي الذي لا سبيل إلى 
الخلاص منه . وبهذا يتم التمهيد 
لايصال هؤلاء الى مركب النقص 
والشعور بالدونية والقبول بالوضع 
القائم بل ويمنة الاستعمار . ولكن 
هيهات أن يفلح العنصريون 
المضللون !! 








« إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتین والقانتات 
والصادقین والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات 
والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم 
والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا 
عظيما ». الأحزاب/ ٠١‏ 
وبعد .. .. فقد انتقل الاسلام بالمرأة انتقالة كبيرة وارتقى بها ارتقاء عذ عظيما ‏ فرفعھا 
من الحضيض الى القمة ووضع كل ما كانت تتمناه ‏ ولا تدركه-في اطار شريعة 
كاملة وحدود ثابتة واضحة في دستوره العظیم - القرآن الكريم ‏ فساوى بين 
كرامتها وكرامة الرجل ٠‏ وحدد لها طريقها القويم - . وعنى بها طفلة فحفظ لها حق 
الحياة وندد بكل ما كانت تلقاه من ذل ومهانة قبل أن يبعث الله رسوله الأمين 
بالاسلام الحنيف .. « وإذا الموءودة سئلت . بأي ذنب قتلت » التكوير/ ۸ء 
۹ء 
وعن أبي سعید الخدري رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
تمن كان لالالاة ينات LS Sa‏ کید 


سے شش شش ہے سس سس سے سی ویس یی سے 
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واتقى الله 0 قله ال E‏ الترمذي وا نا ۱ 
وعنى بها فتاة فجعل لها كلمتها المسموعة ورأيها الذي لا بد أن يحترم .. وكفل لها 
الحرية في اختيار شريك حياتها ء وقي هذا يقول الرسول صلی الله عليه وسلم فیما 
رواه ابن عباس رضى الله عنهما : « الثيب أحق بنفسها من وليها ء والبكر تستاذن 
في نفسها وإذنها صماتها » رواه الستة إلا البخاري . 
وعنی بها زوجة وأما .. « وأتوا النساء صدقاتهن نحلة » النساء/ ٤‏ . 
رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كح ےت 
قال : « آمك » قال :ثم من ؟ قال : « أمك » قال : ثم من ؟ قال :« آمك » قال :ثم 
من ؟ قال : « أبوك ۹ رواة البخاري ومسلم 
إكال ا : د ووصينا الانسان بوالديه إحسانا حملته امه كرها ووضعته 
كرها « الأحقاف / ٥‏ . 
- وكان من أخر کلام الرسول قبل انتقاله الى الرفيق الاعلى : « الله .. الله في 
النشاء » رواه مسلم . 
- وكان الاسلام كريما - غاية الكرم ‏ مع المرأة .. فوضع مجموعة من القوانين 
والتشريعات التى حققت للمرأة المساواة الفعلية والمتكاملة بينها ويين الرجل 
وبلغت بها مرتبة سامية ء لم تبلغها عن طريق آية ديانة أو حضارة وضعية سابقة 
أى لاحقة للاسلام . 
- وسوف نعرض - في شىء من الايجاز - لهذه القوانين والتشريعات .. بعد 
الاستعانة بحول الله وقوته . 
أو : الحقوق ١‏ 
ساوى الاسلام بين المرأة والرجل في الحقوق الانسانية الأساسية » وهي حق 
الحياة المبني على المشاركة المتساوية والفعلية بينهما في الوجود مما يترتب على ذلك 
تمتع المرأة بكافة الحقوق التي يتمتع بها الرجل ٠‏ مثل حق العمل والتعليم » وحق 
اا وحرية الراي ٠‏ وحق 38 والعقاب ء وفي هذا يقول سبحانه وتعالى : 
« يايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله 
کان عليكم رقیبا ۹ النساء/ ١‏ 
من الآية الكريمة يتبين لنا ان الرجل والمرأة خلقا من نفس واحدة ..هذه النفس 
الواحدة كانت أصلا لكل البشر » ومعنى هذا الأصل الواحدٍ أي النفس الواحدة أن 
قدر الانسانية واحد في كل من المرأة والرجل ٠‏ وبذلك تحققت المساواة الانسانية 
بينهما في الحقوق والواجبات في حدود ما يسمح به تكوين كل منهما . 


أ e‏ ساد 
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كلك ف الحقون داد فقد تسم الم لزاه اے تار ال الذي تفضله 
« فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر ء الکھف / 0-5 . 

ففي الآية لم يخص الله الرجل بالاختيار والمشيئة في الايمان او الکفر » بل ترك 
للمرآة أيضا حرية الاختيار وخولها نفس الحق الذي خوله الرجل . ومنحها الله 
أيضا حق مبايعة الرسول وبذلك ساواها مع الرجل في الالتزام بما تقول وحملها 
المسئولية كاملة امام الرسول » وبذلك أيضا منحها حق و دسا 
المستقلة وعن إرادتها الحرة في كل ما تقول أو تفعل : « يأيها النبي إذا جاءك 
المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شیئا ولا يسرقن ولا یزنین ولا يقتلن 
أولادهن ولا یاتین ببهتان يفترينه بین أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في 
معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم » الممتحنة/ ٠١‏ . 
كذلك منحها الله حق الهجرة ومفارقة الزوج الكافر إذا أصر على كفره : « يأيها 
الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فان 
علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن ' 
الممتحنة/ ˆ 


كذلك ساوى الاسلام بین المرأة والرجل في حق الدعوة الى الله ہما يندرج تحت هذا 
الحق من بنود « وا مؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
وبنهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ویؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله 
أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم » التوبة/ ۷١‏ 

فهنا تدلنا الآية الكريمة على ان المؤمنين والمؤمنات أولياء متساوون وإخوة 
عليه بكل ما يتسع له مجال الدعوة من حض وزجر ٠‏ وترغيب وترهيب مادامت 
شروط الدعوة الى الله متوفرة في الداعية سواء أكان ذكرا آم أنثى . 


ثالثا : حق المفاضلة 


لا فرق بين المرأة والرجل .. ولا فضل لذكر على أنثى أو لأنثى على ذكر إلا 
بالتقوى هكذا قضى الله . 
فالجنة يدخلها الرجل بعمله الصالح وكذلك تدخلها المرأة بعملها الصالح .. والنار 
سيحشر فيها الرجل بعمله الطالح .. وكذلك تحشر فيها المراة للسبب نفسه ء 
فالجنة أو النار ليست حكرا على أحد النوعين دون الآخر .. وهذا المعيار الدقيق 
الثابت .. معيار التقوى .. الذي يجمع بين المقدرة على تجنب الخطايا واجتناب 
الأخطاء والقدرة على العمل الصالح المثمر .. هذا المعيار هو السبيل الوحيد الى 
صلاح المجتمع وأمنه وازدهاره . 
« يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
ات وج عند الله عو « فدہ رک 1١‏ 


| تمتك عدب جس ود دیع سم سس جج جا رحس کر شر رش شش شش شش شر شر شش ےش وش 














« من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم 
بحسن ما کانوا یعملون « النحل/ ۷ . 

. ۵٥ / عمران‎ 

وعندما خلق الله آدم وزوجه وأسكنهما الجنة قال : « ويا آدم أسكن أنت وزوجك 
الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » 
الأعراف/ ۱۹ . .فآدم وحواء ( أي الرجل والمرأة ) يثاب أحدهما أو كلاهما إذا 
أحسن ويعاقب احدهما أو كلاهما إذا أساء .. لا فرق بينهما ولا مفاضلة الا بنوعية 
العمل الذي يأتيه كل منهما .. 

وين السيدة غائفلة رضى الله عنها مخرلة المزاة فتقول + حاء سی مسكيدة تحمل 
ابنتين لها فأطعمتها| ثلاث تمرات فأعطت کل واحدة منهما تمرة » ورفعت الى فيها 
تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التى كانت تريد أن تأكلها بينهما 
فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « إن 
الله قد أوجب لها بهما الجنة أو أعتقها بهما من النار » رواه مسلم . 


انعا : حى الآسرة 

ت2 الاسلام ال اة حق الشاركة في بناء الأسرة تماما كالرجل .. فالمرأة لها الحرية 
المطلقة في الزواج من الزوج ا مناسب لھا بكرا كانت أم ثيبا على أساس حقها في 
التکافؤ مع الرجل فلا تتزوج إلا بمن يكون أهلا لها في حدود الشرع » ويتكافاً معها 
في الأخلاق والدين والطباع والمزايا النفسية وبذلك تتجنب المرأة الزواج من رجل 
تنقصه حسن المعاشرة ومزايا النجابة في الذرية .. وفي هذا يقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « لا تنكح الأيم حتى تستامر ولا تنكح البكر حتى تستأذن .. 
قالوا يا رسول الله وكيف اذنها ؟ قال أن تسكت » رواہ البخاري . 


ویروی عن خنساء بنت خذام الانصارية : 
« ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فرد نکاحھا 6 رواه البخاري . 


والمرآة المؤمنة بهذه الحقوق التي كفلها لھا الاسلام بالمساواة مع الرجل في 
اختيار الزوج » إنما يتاح لها أن تربط الزواج الشرعي بالغاية السليمة التي من 
أجلها شرع الزواج .. وهو مالم يتح للمرأة في غير الاسلام ‏ يقول تعالى : « ومن 
ياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسکنوا اليها وجعل بينكم مودة 














يحدن: الله جات ه وتعالى في هذه الآية الغايات التي من اجلھا شرع الزواج 
ا کرد کے تہ الٹھا دلنل قوتها المكنونة . الل ررض 
في هذه السكينة دليل قوته الظاهرة . 

والزواج مودة وهي الأواصر التي تربط الأفراد بعضهم ببعض من قربى المصاهرة 
والنسب بين جميع الأسر والأصدقاء الذين مجمعوة ل بعد او قريبة بهذين 
الزوجین » والزواج رحمة وهي النسل وقد اشتق تق القرآن معنى الرحمة والتراحم من 


مصدر التكوين وهو الرحم .. فمن الرحم تأتي الذرية التي هي لبنات تكوين 
المجتمعات . 

والاسلام بهذه المساواة بين المرأة والرجل في حق الأسرة انما يقوى نسيج المجتمع 
ويد عم بناءه . 

خامسا : الحدود 


ساوى الاسلام بين المرأة والرجل في العقاب واقامة الحدود عليهما تبعا للجرائم 
والذنوب التي يرتكبها كل منهما من زنا .. وسرقة .. وقتل ... وشرب للخمر الى غير 
ففي جريمة الزنا يقول تعالى : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منھما مائة 
جلدة ولا تاخذکم بهما رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر 
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » النور/ ؟ .وق هذه الآية نلاحظ أن المرأة 
( الزانية ) مقدمة على الرجل ( الزاني ) لأن جريمة الزنا لا تقع الا بموافقة المرأة 
اولا ‏ ( اللهم الا اذا كانت قاصرا أو مغتصبة ) وبذلك تكون هي الطرف الاول في 
هذه الجريمة النکراء .. والجلد هى العقاب الجسدي الذي يقمع الحواس 
2 يصيب رغبة العودة الى الزنا بالعجز التام والشلل .. وهناك نوع آخر من 
العقاب هو العقاب النفسي الذي يحول دون تسرب هذا المرض لرا ا 
وهذا العقاب النفسي هو أن الزاني لا يستطيع الزواج من الحرة الشریفة وكذلك 
الزانية لا تستطيع الزواج من الحر الشريف ... الا إذا تابا . 
« الزاني لا ينكح إلا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان او مشرك 
<2 سا .. مما يوضع شناعة هذه الجريمة التي تقتر ب شناعتها 
الوباء اا خر لا نتج ور تكون فيها خان مؤلاء رشن 
الذين ترد ی بهم العيب الخلقي والنفسي الى إيذاء المجتمع بهذه الوصمة التي 
تأباها الحرة ويتكزة عتھا الحر. 
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وفي السرقة يقول تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا بديهما جزاء يما 
كسيا نكالا من الله والله عزيز حكيم » المائدة/ ۳۸ .. مساواة مطلقة وجزاء 
واحد .. مادامت الجريمة واحدة .. كل يجازى على ما يقترف لا فرق بين حاكم 
ومحكوم ولا بين غني وفقير .. ليس هناك امتياز لأحد ولا استثناءات في حق من 
حقوق الله .. وف هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « والله لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها » رواہ البخاري ومسلم . 

فهذا محمد النبي يعلنها في صدق ووضوح أن ابنته إذا أخطأت فلا بد أن تعاقب 
مثل غيرها ۱ 
أهناك بعد ذلك مسساواة ؟! 


سادسا : حق الجھاد 

ومن اعظم الحقوق التي منحها الاسلام للمرأة .. حق الجهاد في سبيل الله ونیل 
الشهادة .. عن الربيع بنت معوذ قالت : « كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه 
وسلم فنسقي القوم ونخدمھم ونرد الجرحى والقتلىالى المدينة » رواة البخاري 3 
وعن آم عطية الأنصارية قالت : « غزوت مع الرسول سبع غزوات أخلفهم ف 
رحالهم فاصنع لهم الطعام وأداوي الجرحی واقوم على المرضى » رواه مسلم . 
وعن أنس بن مالك قال : ر كان رسول الله يغزى بأم سليم ونسوة من الأنصار 
مه اذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى » رواه مسلم . 
وقد حدث في غزوة أحد أن امرأة تدعى نسيبة بنت كعب المازنية كانت تمر بين 
صفوف المسلمين تحمل اليهم الماء . فلما اشتد وطيس المعركة حملت السيف 
وحاربت حتى أصيبت ٠.‏ 
وفي غزوة الخندق حدث ان كانت صفية بنت عبد المطلب في حصن حسان بن 
ثابت .. وكان فيه حسان .. ولحت يهوديا يحوم حول الحصن فقالت لحسان إن 
هذا اليهودي يطوف بالحصن كما ترى .. وإني والله ما آمنه أن يدل على عوراتنا 
من وراءنا من اليهود ٠‏ ورسول الله وأصحابه قد شغلوا عنا ٠‏ وغادرت صفية 
هذه هي المرأة المسلمة وهكذا نظر اليها الاسلام ! 
سابعا : حق المدراث 

قد يعن للبعض خاطر خبيث يقول إن الاسلام - ريما 

- ساوى بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات الا هذا الحق ! وذلك لأن 
الاسلام قد حدد للمرآة - في الغالب ‏ نصف ما للرجل من ميراث أو بمعني آخر ان 
للذكر مثل حظ الأنثيين  ١‏ 
قال تعالى : « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما 
:ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا » النساء/ ۷ ٠‏ 
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وقال : « للذكر مثل حظ الأنثيين » النساء / 15 . 
ذلك شرع الله الذي اعتبره البعض إجحافا بالمرأة وسلبا لحق من حقوقها واتخذوا 
من ذلك في وقاحة ‏ سبيلا الى التعريض بالاسلام » ونسوا أو تناسوا في زحمة 
انشغالهم بالطعن في الاسلام .. الحكمة التي من أجلها لم يسو الاسلام بين الرجل 
والمرأة في حق الميراث .. فقد اعفى الاسلام المرأة من جميع الأعباء الاقتصادية 
ووضعها على عاتق الرجل وحده ٠‏ فسواء أكانت المرأة متزوجة أم غير متزوجة لا 
تكلف بأي عبء » اقتصادي فقبل الزواج يتكلف ولي الأمر او الأقارب بالانفاق 
عليهاءوعليهم ان يكفلوا لها من أسباب الرزق ما يحميها من إراقة ماء وجهها 
ويعفيها من مشقة الكدح من اجل لقمة العيش » اما بعد الزواج فنفقتھا على زوجها 
ففي مرحلة الاعداد للزواج يكلف الرجل بدفع مقدم الصداق وهو حق خالص 
للزوجة .. لها حرية التصرف فيه كيفما تشاء .. كما يقوم الزوج باعداد منزل 
الزوجية دون ان تتكلف الزوجة أي جهد في ذلك وفي مرحلة قيام الحياة الزوجية 
يقوم الرجل بالانفاق على زوجته وتعفى المرأة من جميع الأعباء المعيشية وبرغم ذلك 
فقد احتفظ الاسلام للمراة بكافة الحقوق المالية والمدنية كاملة .. فللمرأة المتزوجة 
ثروتها كاملة وشخصيتها المستقلة » ففي هذه الناحية تنعم المرأة بجميع حقوقها 
بينما يتحمل الرجل العبء كله . 

واذا لم تستمر الحياة الزوجية وانفصل الزوجان بالطلاق .. كان العبء أيضا 
على عاتق الرجل وحده فعليه أن يدفع مؤخر الصداق » وللمطلقات متاع 
بالمعروف حقا على المتقين » البقرة/ ۲٤٢‏ .. وعليه أيضا نفقة زوجته في أثناء 
العدة »> ونفقة الأولاد وأجور حضانتهم ورضاعتهم : » والوالدات يرضعن 
اولادهن حولين كاملين لمن اراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف » البقرة/ ۲۳٢‏ . 

هكذا ارتقى الاسلام بالمرأة ورفع شأنها وصان كرامتها .. ومنحها کل الحقوق 
التي منحها الرجل . 

واذا كانت هذه هي نظرة الاسلام للمرأة .. فما هي ياترى نظرة الحضارات غير 
الاسلامية لها ؟ لكي نجيب على سؤالنا هذا سنرجع الى الوراء وننظر حال المرأة 
قبل الاسلام .. ثم حالها في المجتمعات المعاصرة : 
© فالمجتمع العربي قبل ظهور الاسلام كان يذيق المرأة ألوانا من الهوان وصنوفا 
من الذل .. كان الرجل يعتبر إنجابه للأنثى عارا .. فتضيق به الدنیا ويداري نفسه 
من قومه خجلا .. « وإذا بشر أحدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم . 
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب 
الاساء ما محكمون » النحل / 8ه , 5ه. 

كانت المرأة في نظر الرجل عارا يجب دفنه ومن هنا نشأت قضية الوأد في العصر 
الجاهلي وكان الرجل يمنع زوج أبيه من الزواج حتى تترك له كل ما تملك » وكان 
المطلق يمنع مطلقته من الزواج بغيره كي يسلبها ما معها من مال ومتاع ٠‏ وكان 
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المبغض لزوجت يذرها كالمعلقة فلا هي متزوجة ولا هي مطلقة .. 
كانت المرأة ضائعة .. تائهة لا قيمة لها ولا كيانا ! 


© وفي المجتمع الهندي القديم لاقت المرأة من الهوان الاجتماعي والانساني 


الالهى والخالق الخرافي إنه : « عندما خلق النساء فرض عليهن حب الفراش 
والمقاعد والزينة والشهوات الدنسة والغضب والتجرد من الشرف وسوء السلوك 
فالنساء دنسات كالباطل نفسه وهذه قاعدة ثابتة ۰ 
ويقول كذلك : « ان الزوجة الوفية ينبغي لها ان تخدم زوجها الذي هو في الوقت 
وكان يحرم على المرأة أن تعيش بعد موت زوجها بل يجب ان تموت يوم موت 
وتحرق معه . 
© وفي المجتمع الاغريقي ( اليوناني القديم ) كانت المرآة في الدرك الأسفل من 
الابتذال والخسة وقلة الشأن والهوان ‏ وفي هذا يقول : ول ديورانت في كتابه 
« حياة اليونان » إن الكثيرين من مفكري اليونان في عصرهم الذهبي کانوا ينادون 
بأن يحبس اسم المرأة في البيت كما يحبس جسمها . 
ويقول ديموستين خطيب الاغريق العظيم محددا وظائف المرآة في مجتمعه « إننا 
نتخذ العاهرات للذة » ونتخذ الخليلات للعناية بصحة أجسامنا اليومية ء ونتخذ 
الزوجات ليلدن الأبناء الشرعيين » ويقول سقراط فيلسوفهم الأول : « إن وجود 
ظاهرها جميل , ولكن عندما تاکل منها الطيور تموت في الحال ». 
© وفي مجتمعات اليهود ظلمت المرأة ظلما بائنا بحرمانها من الميراث » ويبيع 
البنات في أسواق الرقيق وبمعاملتها معاملة أقل من معاملة الحيوان ووصفها بأحط 
اليهودي في « سفر الجامعة « الاصحاح السايع : « درت آنا وقلبى لأعلم ولأبحث 
ولأطلب حكمة وعقلا > ولأعرف الشر آنه جهالة والحماقة أنھا جنون ء فوجدت أمر 
من الموت : المرأة .. التي هي شباك وقلبھا شراك > ويداها قیود .. الصالح امام 
الله ينجو منها ء أما الخاطىء فیؤخذ بها ». : 
© وق مسيحية اوروبا لم تكن المراة احسن حظا من مثيلاتها في سائر 
المجتمعات .. فقد ظلت المرأة اما حبيسة الدير ھروبا من الدعارة والمهانة 
والابتذال ء واما طليقة في الشوارع يلهو بها من يشاء .. وف هذا يقول : مارتن 
لوثر « لقد خلق الله النساء إما زوجات وإما خليلات »! ۱ 
ويصور بعضهم المرأة على أنها شيطان فيقول : « إن الشيطان مولع بالظهور في 
شكل أنثى »!! ويستنكر أكثرهم دخولها الجنة فيقول في استفهام إنكاري : « هل 
يحق للمرآة أن تعبد الله كما يعبده الرجل ؟! وهل تدخل المرأة الجنة وملكوت 
الآخرة ؟!! » 
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2.٠‏ و الات اا 5 5 الا تتقلب 5 حل الاهدار لكرامتها. 
الانسانية ومكانتها الاجتماعية ففي أرجاء شاسبعة :من الهند الحديثة: لا زالت 
المرأة تحمل اطفالها على ظهرها و: تتمرغ في المهانة والوحل بحثا عن لقمة العيش . 
وفي الشعوب المتقدمة صناعيا والحاملة لواء الحضارة الحديثة لا تزال المرأة لعبة 
مبتذلة في آيدي الرجال .. لقد هجرت المرأة البيت الذي هو مكانها الطبيعي 
المقدس » هجرت تربية الاولاد ورعاية الأجيال الى المواخير وعلب الليل .. لتمارس 
الحرية المزعومة التي ينادي بها الرجال ! 
وف فيينا تقول الأنباء :» ان المرأة سائرة نحو حالة تصبح فيها جنسا ثالثا ء فلا 
هي,بالذكر ولا هي بالأنثى ومظاهر هذه الحالة .. ظهور حالات عدم الحمل على كثير 
من النسوة دون سبب من أسباب العقم نتيجة لفقدان خصائص أنوثتها يسيب 
مشاركتها المطلقة للرجل في أعماله ». 

وعار على البنت في المانيا أن تصبح بكرا ووسائل منع الحمل متوفرة في كل طريق 


وق یریک يشقط مقون حمل غل الائل عل كام ويقتل الات من الاطفال فون 
ولادتهم . ويقول الفيلسوف الأمريكي ول ديورانت في كتابه « مناهج الفلسفة » عن 
حال المراة في المجتمعات المعاصرة « لقد كان القانون الأخلاقي قديما يقيد الصلة 
الجنسية بالزواج لأن النكاح كان يودي الى الابوة بحيث لا يمكن الفصل بينهما ء 
ولم یکن الوالد مسٹولا عن ولدہ الا بطریق الزواج .. أما اليوم فقد انحلت الرابطة 
بین الصلة الجنسية والتناسل ٠‏ وخلقت موقفا لم يكن آبأؤنا يتوقعونه لان جميع 
العلاقات بین الرجال والنساء آخذة في التغير نتيجة هذا العامل > ويجب على 
القانون الأخلاقى في الستقیل أن يدخل في حسابه هذه التسهيلات الجديدة التی 
جاءت بها الاختراعات لتحقيق الرغبات المتأصلة ء فحياة المدنية تفضى الى كل مثبط 
عن الزواج في الوقت الذي تقدم فيه الى الناس كل باعث على الصلة الجنسية وكل 
سبیل يسهل أداءها 

والنمو الجسي یتم مبکرا عما کان من قبل > ويتأخر النمو الاقتصادي ء 
وتضعف القوة على ضبط النفس عما كان في الزمن القديم ٠‏ وتصبح العفة التي 
كانت فضیلة موضعا۔ للسخرية : ويختفى الحياء الذي كان 
يضنفي على الجمال جمالا ء ويفاخر الرجال بتعداد خطاياهم وتطالب النساء بحق 
3 مغامرات غير محدودة على قدم المساواة مع الرجال > ويصيح الاتصال قبل 
الزواج أمرا مألوفا ء وتختفي اليغايا من الشوارع بمنافسة الهاويات .. لا برقابة 
البولیس !١ءء"‏ هكذا أصبحت المرأة في مدنية الاظلام تتبعثر يمنة وتسرة > 
وتتمرغ في الأوحال .. وتاکل بثديها وتتاجر بعرضها .. بینما المرأة المسلمة تلقى 
من التكتريق والتكرية و ها کف عله فسان الات 

هذا « ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى 
ويك ! الله عاقية (e as‏ د 21 . 
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الخلاف السياسي 
فهمي عبد العليم الامام 


© تكلمنا في زاويتنا تلك عن الخلاف المذهبي .. وقلنا إننا معه ما دام في 
دائرة الإثراء الفكرى ومعالجة القضايا المعاصرة بأسلوب يتفق وروح 
الاسلام ء وما دام الخلاف في الفروعءوالھدف هو صالح المسلمين بما لا 
یخرج عن حظيرة الدين فلا ضير في ذلك ٠‏ بل نامل الخير كل الخير من 
ورائه . اما إذا امتد الخلاف المذهبي الى ما يفرق صفوف المسلمين , 
ويوقع الفتنة والشر بينهم ء فذاك ما نرفضه . 

© وفي عددنا هذا - نقول : إذا جاز الخلاف المذهبي في الحدود التي أشرنا 
إليها » فلا يجوز الخلاف السياسي بين المسلمين بأي حال من الأحوال .. 
فالخلاف المذهبي - في معظم حالاته-مثمر .. والخلاف السياسي دائما 
مدمر .. الخلاف المذهبي إثراء للفكر .. والخلاف السياسي ضياع 
للحكمة :.الخلات المذهبي دليل فكر مستنیر » وعقلية راجحة ٠‏ والخلاف 
السياسي دليل نزاع مهلك » وعقلية خاسرة . 

© هذا وإن ديننا الاسلامي .. وهو دين الانسانية الخالد -حث على الاتحاد 
وحذر من الفرقة قال تعالى :« واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ». 
وقال سبحانه :» ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 3 

© والحاكم في نظر الاسلام مأمور باتباع شرع الله » وتنفيذ حكمه » فليس 
له أن شع ء وليس له أن يستغل منصبه في التسلط على رقاب عباد الله » 
وإلحاق الأذى بهم .. وإن ساس المسلمين بغير شرع الله » ولم يقم بواجباته 
كحاكم مسلم كان للأمة ممثلة في أهل الحل والعقد أن تفزلة. + والرسول تل 
الله عليه وسلم يحذره بقوله : « ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها 
بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة ». 

© وإن أطاع الله ء وعمل على تحقيق ما ينفع المسلمين في دنياهم وآخرتهم 5 
كان له السمع والطاعة » وحسن المثوبة عند الله والناس .. قال 
تعالى : « أطيعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الأمر منكم » .وقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : « السمع والطاعة على المرء المسلم ء فيما حب 


وكره » مالم يؤمر بمعصية ء فاذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ». 


د © ويقول لنا عبادة بن الصامت - رضى الله عنه : لقد دعانا النبي - صلی 
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الله عليه وسلم - فبايعناه .... بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا 
ومكرهنا . وعسرنا ويسرنا ء وأثرة علينا - يعنى إيثار الأمراء بحظوظهم 
واختصاصهم إياها بأنفسهم ‏ وألا ننازع الأمر أهله « إلا أن تروا كفرا 
بواحا غتدكم من الله فيه برهان ». 
© وإذا ما تحققت العدالة بين الناس ء وقام الجتمع الاسلامي بواجباته .. 
كان الخروج عليه إفسادا في الأرض يقابل بالحزم والشدة والضرب على 
أيدي العابڈین الخارجين على حكم الله المفارقين لجماعة المسلمين : قال تعالى 
: « إنما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا 
أن دقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أبديهم وارجلهم من خلاف أو ینفوا من 
الأرض ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم». 
ویقول الرسول صلی الله عليه وسلم :» لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله إلا باحدى ثلاث : النفس بالنفس ٠‏ والثيب 
الزانی » والمارق من الدين التارك الجماعة ». 7 
© وإن نشا خلاف بين طائفتين مسلمتين فالحل كما رسمه القرآن الكريم 
:« وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت إحداهما 
على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفىء الى أمر الله فإن.فاعت 
فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين ». 
© إن ما نعانيه اليوم من الفرقة ء والتباعد ٠‏ بله العداوة والتناحر والتقاتل » 
إنما يرجع الى اتباعنا لمذاهب أرضية , واختلافنا حول مفاهيم كلها باطلة ء 
وتركنا لدين الله .. ولن يخرجنا مما نحن فيه إلا أن نلج الى الله سبحانه 
فننصر دينه » فيحقق لنا وعده .. « إن تخصروا الله ینصرکم وبيثيت 
أقدامكم “¢ . 
© إننا نقول للذين وضع الله في أعناقهم أمانة قيادة هذه الأمة .. حذار .. 
حذار من الخلاف السياسي ‏ فإنه والله ‏ لیس له من نتاج إلا فناء 
المسلمين » وذهاب شوكتهم . وضياع هيبتهم ٠‏ وهوانهم على الناس » 
واستثصالھم من تاريخ الوجود .. ومعاذ الله أن يحدث هذا .. 
فان فالق الحب والنوى ء مخرج الحى من ا یت » ومخرج الميت من الحى ء 
وفالق الاصباح ٠‏ وجاعل الليل سكنا ٠‏ والشمس والقمر حسبانا ٠‏ والذي 
انشاً الجميع من نفس واحدة ٠‏ قادر على أن يستبدل بنا قوما آخرين ٠‏ 
يحبهم ويحبونه » ينصرونه وينصرهم » يكونون جنوده ء ويكون هو سبحانه 
معهم ... وساعتها لن ينقذنا من المصير المحتوم منقذ ... فهل نفيق . 
قبل فوات الأوان فنجعل العزائم عزما واحدا'والقلوب المتباعدة المتنافرة 
قلبا واحدا ء والرايات كلها راية واحدة .. هي راية التوحيد ٠‏ والاسلام ؟ 
هذا ما نقف عندہ متاملین ... وراجين أن ينقذنا الله مما نحن فيه 
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علم المسلمون أن الروم جمعت جموعها . وانضمت اليهم لخم وجذ ام من 
نصارى العرب . الذين كانوا تحت إمرة الروم . فدعا النبي صلى الله عليه 
وسلم الناس الى الخروج لمواجهة هذه الجموع المحتشدة لحرب المسلمين . 
كانت الحرارة شديدة ء إذ كان الصيف قد حل وكان الناس في عسر من 
العيش شديد . ولذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن عن الوجهة 
التى سيتوجهون اليها . وكان من عادته إذا أراد غزوة ورى بغيرها . ولكنه في 
هذه الغزوة رأى ببصيرته الثاقبة أن الأمر مختلف عما كان قبل . والحاجة 
ماسية للتأهب على درجة كافية فلا بد من معرفة جيش المسلمين الأرض التي 

سيطأونها ليعدوا لكل أمر عدته . ويعملوا لكل شيء بعد الشقة وشدة الحر 
والعسرة ‏ الف حساب لن الرحلة ثقيلة على النفس وفيها أقصى مظاهر 
الابتلاء للمؤمنين . ليمحص الله القوم . وليظهر كل واحد على حقيقته .. 
المنافق والمخلّف والمعذر والمؤمن الصادق . 

صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وحثٌّ الناس على الإنفاق لتجهيز 
جيش العسرة كما حث على الاستعداد للخروج جهادا في سبيل رد عدوان 
O RG‏ 





للأستان / عاطف شحاته زھران 





عنه فإذا به يقول « عل مائة بعير يا حلاسها وأقتايها » فلما حت النبی ثانية 5 
قال مثل ذلك . فلما نزل مرقاة المنبر ثم حت قال عثمان : « عل مائة ثالثة 
هذا » وبعد حين جاء عثمان بألف دينار في ثوبه وألقاها في حجر النبى حتى 
جهز بها الجيش . ثم أخذ المسلمون يتبارون في ذلك . فمنهم من جاء بنصف 
ماله . ومنهم من جاء بكل ماله وترك لعياله الله ورسوله . لاهم يعلمون أن 
الجهاد بالمال والأنفس . وعلى قدر المشقة في هذه الغزوة تزيد الحاجة الى 
المال . وهنا ظهر السابقون الى الايمان . فالوقت وقت برهان . ولكل مؤمن أن 
يعمل حسب قدرته . فمن ملك المال جاد به . ومن بخل فإنما يبخل عن نفسه 
والله الغني ونحن الفقراء . ومن ليس لديه مال جاد بنفسه . والجود بالنفس 
أعلى غاية الجود . .انهم یرجون رحمة ربهم ويجاهدون لنصرة دينهم . 
ويعلمون أن الله ينصر من ينصره ويصدق من يصدقه . 

ولم لا يضحون بكل ما يملكون والله عز وجل أنبأهم في قرآن مجيد . 
وأعطاهم عهدا بأنه قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة . ومن أوف بعهده من الله . لقد کان الله ورسوله أحب اليهم مما 


0 











سواهما وكانوا يحرصون على الموت في سبیل الله حرص أعدائهم على 
الحياة . ولذا نصرهم الله وأعزهم لما عَلِم من صدقهم ومن إخلاص نياتهم في 
كل أعمالهم . 

لم يكن كل الناس في الأمر على ما قلنا . والشدائد دائما وسيلة لاظهار 
النبى دفاعا عن دين الله . وقصّت آیات الذكر الحكيم قصّة كل فريق . 
وكشفت عن دخائل المنافقين والقاعدين غير أولي الضرر . 

و .. المنافقون فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله .. وتواصوا فيما بينهم : 
لا تنفروا في الحر . ورضوا بأن يكونوا مع الخوالف . وأولئك قال الله فيهم : 
( فرح المخلّفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدو 
ياموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرّ قل نار جھنع 
اشد حرًا لو كانوا يفقهون . فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما 
كانوا يَكَسيُون ). ۸۱ - ۸۲ التوية . 

إنهم خافوا شدة الحرّ . فَحُوفُوا بنار جهنم . وإنها أشد-حرًا . ولكنهم 


لا يفقهون لأنعقولهم قاصرة وبصائرهم كليلة . ونسوا أو تناسواوصف 
الرسول صل الله عليه وسلم لنار الدنیا بأنها غير نار الآخرة فقال : ( ناركم 
عامس سین کردا مق ثار .وق + قبل بلا رول الله إن كانت لكافية + 
قال : فضلت عليهن بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها ) . رواه 
الشيخان . 

۾ وغير المنافقين كانت هناك طائفة أصحاب أعذار . وهم صادقون حين 
اعتذروا للنبي عن حضور تبوك معه . لهم أعذارمالية أومرضية أولم يجدوا 
ما يحملهم للذهاب مع جيش العسرة » ومنهم من جاء يطلب من النبي أن 
پیسر له ما يركب . فلم يجد النبي لهم ما يحملهم . ولا انصرفوا بكوا حزنا 
على فوات هذا الخير الجزيل . وفيهم قال الله تعالى : ( ليس على الضعفاء 
ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله 
ورسوله ما على المحسنين من سبیل والله غفور رحيم .ولا على الذين اذا 
ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من 
الدمع حَرَناً الا یجدوا ما ينفقون ) ۹۱ و۹۲ التوبة . ۱ 
ولقد برأهم الله سبحانه وعفا عنهم وهو أعلم بهم ورفع عنهم الحرج . وأكثر 
من ذلك انهم نالوا اجر المجاهدين لصدق نواياهم . وفيهم قال النبي صلى 
الله عليه وسلم : ( إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم سیرا إلا وهم 
معكم . قالوا وهم بالمدينة ؟ قال : نعم » حسبهم العذر ) رواه الشيخان ٠‏ 
لقد تأثروا شديد التاثر لقعودهم . وكانوا یودون - صادقين - لو تمكنوا 
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وشاركوا النبى في هذه الغزوة . | 
وغیر هذين الصنفين کان هناك الصنف الؤمن المجاهد في سبيل الله . الذي ٠٠٠‏ 
ساعد في تجهيز الجیش بماله ‏ كل على قدر سيعته ‏ آو بنفسه كل على قدر _. 
طاقته . وهم الذين صدقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم . وقال الله فيهم : 
( لکن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولنك 
لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون . أعد الله لهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ) ۸۸ و ۸۹ . التوبة . 
وهم الذين كابدوا وتحملوا الشدائد . وضحوا بأموالهم وأنفسهم . ولم 
ترهبهم شدة الجر . ولا وعورة السفر . ولا البعد عن الوطن والأهل . وآثروا >> 
الجهاد على القعود مع الخوالف مؤثرين حياة عند ربهم في جنة عرضها (١١‏ 
السموات والأرض . وكان عددهم يناهز ثلاثين ألفا هم قوام جيش العسرة 
الذي خرج من المدينة في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة . ومكثوا 
قرابة الشهرين حتى عادوا للمدينة المنورة في رمضان بغير حرب فلما وصل 
النبي الى تبوك أتاه يوحنا بن رؤية صاحب أيلة فصالح رسول الله وأعطاء 
الجزية . وأتاه آهل حرباء وأذرح فأعطوه الجزية . فكتب النبي لهم كتابا  ٠‏ 
فهى عندهم فيه أمان لهم . 0 
ا 0 
وغير هذه الطوائف كانت هناك جماعة المخلّفين الثلاثة . هلال بن أمية ٠.»‏ 
ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك رضي الله عنهم . تخلّفوا عن الخروج مع | 
رسول الله صلی الله عليه وسلم الى تبوك . إلا أن شأنهم كان غير شان سائر 
المخلفين . ثم إن قصتهم لقيت عناية من القرآن الكريم ومن المسلمين 
السابقين واللاحقين لما فيها من العظات البالغات لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد . 
أول الأمر كان قد تخلف معهم أبى خيثمة مالك بن قيس . أغرته المدينة 
وھواؤھا . وعز عليه أن يترك أهله وثمره الذي أينع والعيش المرفه ویستبدل 
ذلك كله بالقيظ الشديد ۰ والمعاناة في السفر » ومكابدة الحرب » الا أن 
ضعيرة كل اوو برع کر وت 
ہلوت شیا رر لما مات له قز لفان ؛ فلما دخل قام على باب 
العريش فنظر الى امرأتيه وما صنعتا له . وخطر بياله ما يعاني منه جيش 
العسرة في الطريق الى لقاء جيش الروم في تبوك . وضاقه أن ينعم هو بين 
النساء والماء البارد . والجيش يتنقل من واب الى واد تحت وهج شمس 
الصحراء القاسية . ولم يرض لنفسه أن يبقى مع المخلّفين فقال : ( رسول 
الله في الضح - بالكسر الشمس - والريح والحر وآبو خيثمة في ظل بارد 
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وطعام مهيا . وامرأة حسناء في ماله مقيم . ما هذا بالنصف ! ) ثم قال : 
( والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى الحق برسول الله ) ثم لحق 
بالرسول لما نزل في تبوك فأنشد يقول : 
تركت خصيبا في العريش وصرمة ۱ 
صفايا كراما بسرها قد تحمما 
وكنت اذا شك المنافق أسمحت 


الى الدين نفسي شطره حيث يمما 

ثم أخبر رسول الله الخبر . فقال له خيرا ودعا له بخير . 

ولقد عانى المسلمون في غزوة العسرة كثيرا وقد أصاب الناس فيها مجاعة 
فطلبوا من النبي أن يأذن لهم في نحر نواضحهم لیاکلوا ويدهنوا فأذن لهم 
فقال عمر : ((ان فعلوا ذلك قل الظهر . ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ثم ادع 
لهم بالبركة لعل الله يجعل فيه ذلك ) فدعا عليه الصلاة والسلام بنطع 
فبسطه ثم دعاهم بفضل ازوادهم فجعل الرجل يجيىء بکٹ الذرة . والآخر 
يجيء بالكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير . ثم دعا الله 
بالبركة ثم قال لهم : « خذوا في أوعيتكم » فأخذوا في اوعيتهم حتى 
ما تركوا في المعسكر وعاء الا ملئوه وأكلوا حتى شبعوا . وفضلت منه فضلة 
فقال رسول الله : « أشهد ألا إله إلا الله وأنى رسول الله . لا يلقى بها الله 
عيد غير شاك . فتحجب عنه الجنة 5 رواه احمد : 
وبقى المخلّقون الثلاثة وادعين هانئين في الظل والنعيم في المدينة حتى قفل 
الجيش من تبوك . 

انهم تخلفوا من غير شك ولا نفاق . وقد كشف الله آمر المنافقين والبكادين 
والمجاهدين الصادقين . وأرجاً أمر الثلاثة الى حين . فقد جاء المنافقون الى 
النبي بعد عودته فجعلوا يحلفون له ويعتذرون . فصفح عنهم ولم يعذرهم 
الله ولا رسوله ولكن كعبا وصاحبيه تخلفوا عن هؤلاء فأرجأ الله أمرهم حتى 
يقضي فيهم أمره . : 

50 

بعد أن خرج النبي بالجيش حدثت کعبا نفسه بسرعة اللحوق به . ولكنه 
ظل يماطل ويسوف . الى أن استجاب لداعى الدعة والراحة . 

كان يسير في المدينة فلا يلقى بها إلا منافقا معروفا . اومعذرا من البكائين 
الذين لم يجدوا ما يحملهم الى.تبوك .فكان ذلك.يحزنه ..-وغير أولتك لبوا نداء 
ربهم . ( انفروا خفافا وثقالا ). 

ومکانة كعب بين المسلمين ليست من الهوان بحيث يؤثر البقاء مع هذين 











الوعي ااي .7 العدد / ۲۳۲ / رييع 


الصنفين .فلما وصل الجيش الى تبوك وآخذ النبي يتفقد المجاهدين لم يجد 
كعبا فلما لم يجده سال عنه فمن المسلمين من قال : حبسه برداه والنظر في 
غطقية: وگن اد ين خيل اعتذن عكه وهال :ها رهزل الله الله ها غلمننا 
منه رالا خيرا » يريد أن يلتمس له عذرا سببا لتخلفه 

ومما كان يؤرق كعبا وصاحبيه تفكيرهم الدائم في كيفية مواجهة النبي 
ثأئية .ولا يعرف اجدھم كيف يعتدر وبأي وجه يلقاه صل الله عليه وسلم . 
اله لا برضن لته ان ملتسن عذرا وهو بطم ان لآ عذر له > ولا يليق به أن 
يكذب فیتعلل بعلة واهية قد تنطلي على النبي فالله سبحانه يعلم السرّ 
كدير الخ رن ای ابل كات نجد واذعا من ق وا ال الصدق 
دفعا. + وليكن ما يكون ولغ هذا له مال طوال رمن سٹر الميش ١‏ واحينا اغتار 
الصدق غل الكذب .راخدا مغفرة الله لذئیة:والکات ليس من شيع 
المسلمين . واستقر رأيه على ذلك . وبعد عودة الجيش جلس النبي في المسجد 
وأخذ الناس يقدّمون له أعذارا واهية وهو يقبل أعذارهم ويكل سرائرهم الى 
من وط كان الأعين وما تخفي الصدون ٠‏ 
ما تركوه الا لأعذار قفو عديع ففجم ذلك مل ان يضدقوا ران التي 
کعبا « ما خلّقك ؟ ألم تكن ابتعت ظهرك ؟ » قال : والله ما كان لي عذر . 
فقال له النبي : « أما هذا فقد صدقت فيه فقم حتى يقضي الله في أمرك ». 

وب تكن قامیٰ اق سم كنب إن جاكل بز ا ورا بن الربيع 
وجل ....إمااقرانا بل فى ناته ار کور من الله طبهم », واكن ترجيها در 

من النبي بمقاطعة الثلاثة نهائيا . وفي الحال رأى واحد منهم أن حصارا 
قاسيا قد ضرب حوله . إنه حصار اجتماعي رهيب .. يكلم الناس فلا 
يكلمونه .. Ta‏ تج و 
الأرض اوا غل ذلك: خن ليله . 


٥ 


على صدقه هذا . فلم يكن يرضى واحد منهم أن يحشر في زمرة المنافقين . وكل 
ما يكون في الدنيا فأمره هين ولعذاب الآخرة أشد وأبقی . فإيمانهم قوى 
وأعمالهم شاهدة على ذلك وما حدث إنما هو 

















































للاستان/ محمد أمين الجندي 


إنا لفى زمن غاضت بشاشته 
3 2 5 . 7 
ف ساد القوي به ٠‏ والظالم العاتي 

عمت الأ ض و ضى . لا مقیل لها 
8 عق وقدست كل أنواع الضلالات 

والناس أضحوا شياطينا معريدة 
ضلوا السبيل › وهاموا باللذاذات 


ا ماحد الحر ء منبوذ ومضطهد ۱ 
۱ والساقط الفسل . مرموق المكانات 
والعدل عندهم اسطورة بليت ۱ 
1 نم اذا ساروا لمعصية 
قدت يندى لھا خجلا , وجه المروءات 
وشوموا الحق بالبهتان وانقلبوا ۱ 
لا يحسنون سوى فن الدعايات 


عباد مال آثاروا کل مشكلة 












































بركث نت من عالم > لا دين بعصمه 
ولا ضمير له , أعمى الف 
مزعرّع السلم ‏ مجنون الهوى . نزق 





1 يعيش عيش ضلول ٠‏ في متاهات | 
ساد الفسساد »وشاع الشر » واستعرت | 


لظى المطامع . قي صدر الحماقات 
و أصبح الناس من رعب ومن قلق 
كطائر يتلوى في الخُبالات 
أهكذا با أولى الآلباب . يفتنكم 
عن منهج الحق 2 حب النفس والذات 5 


لا کان علم لكم. ألقى أزمته 

راع الوجود يأشقى الاختراعات 
یا رب مخترع . سالت قریحته 2 ى 

سما تُقطر من ناب المثيات 

وما الصواريخ تنزو في قماقمها 
إلا تذیرا » یاحداث جسیمات 

كم ي سبیل الردى ہ أنفقتم عيثا 
- والناس جوعى ‏ ملايين الجنيهات 


والعلم ما لم يكن نعمى ومرحمة 
على الأنام . فانعم بالجهالات 
لولا أنانية الطاغين ؛ ما اشتعلت 
فار الحروب . وعشنا في سعادات 0 
متسى أرى الأرض .قد عد السلام لها 1 






















































































حتی لانضل 


قال تعالى : « ياداود إنا 
جعلناك خليفة في الارض 
فاحكم بين الناس بالحق 
ولاتتيع الهوى فيضلك عن 


سييل الله إن الذين 


يضلون عن سبيل الله لهم 
عذاب شديد بما نسوا يوم 
- الحساب » . 

الایة ٦‏ من سورة ص : 


مكانة العلم 


: عن عون بن عبدالله قال‎ ٠ 
قلت لعمر بن عبد العزير‎ 0 
يقال : ان استطعت أن‎ 
تكون عالما فكن ء فإن لم‎ - 
تستطع فكن متعلما »قان‎ 
لم تكن متعلما فاحبھم ؛‎ 
فين لم تحيهم فال‎ 0 


عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : 
د جاء رجل الى رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم ۔ فقال : یارسول الله › إني 
رایت قي هذه الليلة › > فیما یری النائم ء 
كاني أصلي خلف شجرة ٠‏ فرأيت كاني 
قرات سجدة › فرابت الشحرة كانها 
تسجد لسجودي ؛ فسمعتها وهي 


عندك اج واجعلها لي عندك انضاء | 


من عبدك داود ؟ 00 
فل ابن عباس - فرايت رسول الله صل 
الله عليه وسلم قرأ السجدة , فسمعته 


وهو ساجد يقول مثل ماقال الرجل ء عن || 


كلام الشحرة 6 


ل کے فلا 
ن اد ف ا 





العدو 


فأما العدو الانسى : قالله 
يدعونا الى مصانعته 
والاخستان' الية . سی 
بردہ المعروف عن عداوته 
ويدفعه الى الموالاة 
والنصرة . 

وأما العدو الشيطاني : 
فالله يأمرنا بالاستعاذة 
منه ‏ اذ .لا يقبل مصانعة 
ولا إخبدانا. ٠‏ ولا" کن 
غير هلاك الانسان » قال 
تعالى : « إن الشیطان 
لکم عدو فاتخذوه 
عدوا « 










بذاك ینصرنا الله 


) الحومات : مواطن القتال 


طرفة 


حل رجل ثقيل الظل ضيفا 
عل اجر واطال الك 


عند ه" . 


امت افج افك 
اتك اق نے 
وأولادك . 

فقال الضيف : نعم » 
ولذلك سأحضرهم الى 


فقال له : ياضاح أطلت | هنا . 


من قصيدة لكعب بن مالك .. قالها يوم الخندق : 
ويعيننا الله العزيز بقوة 
ونطيع أمر نبينا ونجييه 
ومتى يناد للشدائد نأتها 
من يتبع قول النبي فانه 
قبذاك ينصرنا ويظهر عزنا 
ان الذين يكذيون محمدا 


منه وصدق الصبر ساعة ذلتقي 
واذا دعا لكريهة لم نسبق 
ومتی نر الحومات فيها تعدو 
فینا مطاع الامر حق مصدق 
ویصیبنا من ديل ذاك بمرفق 
كفروا وضلواعن سبيل المتتی 


. نعنق : نسرع ) 
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خوائت ‏ الحَیاة 
سا گا 


نیة سواء 
احت 


والسلوك الا 
الانسا 
عاطقيا آم 












: و 






و 
الذ 
ق 


تلك الة 
ن التربية 
ي 
کل 


مقدمة 

الا 
نت 

۱ 
الإنساني 2 بهد 
وروحا 
مجتمعه 

از 


لئے 


يضا 
شرحة 
نسا 

فاته 


سلام هو دين ا 
2 
الاسلا 

ف 

ف 1١‏ 
د المسلم 
كل المثل الا 
تصر 






فطرة ١‏ 
لتي فطر 
مية ال 
الى صحة 
إلى آ 
١‏ 
نة 


ن د 
العليا 






ن 
5 
١‏ 


جيه 
الانسان وسلامته جسما ونفسا 


الله تعا 
١‏ 





ل 
:3 
الى 


كل 


المسلم 
أمر بها 


الإ 
الاسلا 


بمة . بل هو الفطرة ١‏ 
سلام 
م 


مثالا حسنا ق 


للسلوك 


وعمل صالح .. . 





في سلوك ‏ 2 














. الانساني هو روح العبادات» فكل 


ےگس وچ ESILE‏ 







عزیاد مربت الدب ودزحاد 
١‏ لحبء الددنا ميك على العلب 


وسلم مثالا كاملا للسلوك الإنسانى 
القويم كما قال الله تعالى:( لقد كان 
لكم ف رسول الله أسوة حسنة لمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر 
الله كثيرا ) الأحزاب/ 5١‏ . 

وقد يظن البعض أن العبادات في 
مجتمعه ولكن الحقيقة أن العبادات 
إنما تجعل الفرد المسلم في قلب 
مجتمعه , ليعطي للجمیع خير العطاء 


تضرم _النرة فرق الک مواد 
تد على الب وت مع ضط ١ذرم‏ 


بعض تاتيرانت الغضي عاى ا جوا زا اعصسی والعلب 


الصحيح . 









الاعصاب عر 
٦را‏ دک 
ا لحرة هوق الطلية 0 


أعمال الانسان المسلم وسلوكه إنما 
تنيثق من العبادات .. وكلها صور 
يكما بعضها بعضا .. ويشد بعضها 
بعضا .. والهدف واحد هو سعادة 


الانسان وصحته وسلامته جسما 0 


ونفسا » وروحا في الدنيا والآخرة . 

الاسلام ٠‏ ليست هدفا في حد ذاتها 
فحسب » لكنها أيضا وسيلة لتهذيب 
النفس البشرية وتصحيح سلوكها 
الإنساني على المنهج الاسلامي 



























ان مثل الإسلام كمثل شجرة 
أصلها ثابت. في ایض وفرعها 3 


ثمار هذه الشجرة واكلها : 

ونحن إذا تحدثنا عن السلوك 
الإسلامي وصحة الفرد والمجتمع 
فاننا تجد أنفسنا أمام سلوك إنساني 
متكامل نهدف الى صحة الإنسان 
سنا > ونفسا في العمل والراحة ٠‏ في 
الطعام والشررابء قي السرون 
والغضب في السراء والضراء 2 في 
الصحة والمرض ٠‏ في نشاطات الحياة 


اليومية كلها . 
الصلاة كسلوك يومي للفرد 
المسلم : 


اذا خض الانسان وانفعل ازداد. 


إفراز الكورينزون والأدرينالين من 
غدده الضماء وازداد توتر العصب 
الى بثاوي ويؤدي ذلك إلى تسارع 
١‏ س القلب وخفقانه وارتفاع د 

الدم .. ولو كان الانسان مريضا 
د لدم أو مرنضا بتصلت 


شرايين القلب أو المخ .. لتعرضت ‏ 


ان لكارقة. صحية إذا ثار أى 


ا ب » والإنسان الذي يغضب كثيرا 

ْ ويثود ق الأسباب یکون عرضة 0 
ا ارتفاع ضغط للدم والبحة الصدرية | 
2020 ومرض السكر ومرض قرحة دہ 
اذ ل ابات سد وعصبية لاجد 







نفسه عند الغضب » 


ا سی وراد 


مرکا يولعين بالاحصاءات ... فقد 
نشر أحدهم بحثا يقول فيه إن الانسان 


إذا 3 0 من كل قلبه دقيقة واحدة 


فان ذلك يكون سببا لأن يطول عمرہ_ 
خمس دقائق .. ولا ندري مقدار ذلك 
من الصحة .. ولكن من المؤكد أن 
نوبات الغضب في الإنسان تقلل من 
عم الافتراضي حتما : قلق آراد أي 
إنسان اخذ مشورني کات ل 


تغضب 
هذه د انصيحة ينطق بها الطب ١‏ 
1 النبوية الشريفة بحد أن النبي 


نمدا صل الله عليه وسلم قد علمنا” 0 
كل ذلك فقد روى البخادی والترمذيِ ۰ 


دوف رقي الله عو أن رحلا آتیٰ إلى ا 


رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : 
يا رسول الله علمني كلمات أعيش بهن 
ولا تكثر عل فأنسى فقال النبي صلى ٠‏ 
الله عليه ولم ا کے 00 


هريرة رضي الله عنه« ان النبي صل 
الله .عليه وسلم قال : 


١»‏ لیس ا يد 
بالصرعة إنما الشديد الذي يملك . 





وروی أحمد في مسندہ ا ل 
- لرسول الله صل الله عليه سلم : 
كد اوصنيِ قال صلی الله + 





لا تفضب » قال الرحل : 


0202020202020 > قال النبي صلی الله عليه وسلم ما قال 7 


فاذا الغضب يجمع الشر كله . 








ما E YW‏ ا 
والثورة النفسية التي يتعرض لها 
الانسان في حياته اليومية ؟ .. في 
الطب يكون العلاج بالمهدئات .. وهي 


أدوية لها مفعول مؤقت .. ولكن آثارها 
الخانفة تدخل الإأسسان ق خلت 
مفرغة من المتاعب » لا يستطيع أن 
يتخلص منها بسهولة راس 
أخرى تضاف الى مشكلاته جس 
فاذا اتجهنا إلى المهدئات كملا 
لحالات التوض العضي : والاشطرات 
النفسی فاننا لا نجد فيها حلا مناسبا ء 
بل نجد فيها مشكلات جديدة أيضا . 
إن الاضطرابات النفسية » تغير 
من شخصية الانسان ٠‏ وتغير من 
لوگ ب وملا وع اام ولا 
فالعلاج الصحيح لا يكون بالمهدئات , 
وانما يكون بتغيير سلوك الانسان 


الشہ لشخصية .. إذن فالشفاء من 
الاضطرايات النفسية والتوترات 


العصبية في حياة الانسان يرتكز على 
ممارسته سلوكا جديدا وبصورة 
مستمرة .. وماذا تكون نتيجة ذلك ؟ 
الت ان تة لفن 
تتغير من الشخصية الغضوبة المتوترة 
الى الشخهسيةة: الیالّكة: الوديفة : 
وحتى تصل إلى ذلك » هناك طرق 
كتير لقاع متا 
۹ لاحل والتقمي :+ 
5 الفلا يتليل الحيياسية 
الانفعالية . 


فاافسن ا لقع 


عصرنا الحاضر . 





الوعي الاسلامي / العدد / ۲۴۲ / ربيع 
الثاني ٥٢٤٤١‏ ه . ۱ 


إن E‏ العضلي من ضمن 
وسائل العلاج النفسي الحديث 
ويتحقق ذلك بعمل جلسات يتدرب 
فيها المريض تحت اشراف طبيب 
نفسى » على الاستراخاء النفسي _ 
ال وهاه اللات كرتت 
الانسان اکر بکشرامن السٹات سن 
العاف 

اما العلاك تقل الات 
الانفعالية فهى يكون بتدريب الانسان 
غل مفارسة "الاسترخاء التق ل 
مواجهة التحديات والمواقف التي تثير 
غضبه وقلقه وضيقه النفسي وتوتره 
العصبي » وذلك بدون حساسية 
وبدون انفعال . 
ويحدث ذلك تدریجیا وتحت إشراف 
طبيب نفسي أيضا .. وبذلك يتحول رد 
الفعل لدى الإنسان لصعوبات الحياة 
وتحدياتها من القلق والتوتر الى الهدوء 
والطمأنينة والاسترخاء العضلي . 
والنفسی معا . . وقد تنجح هذه اہی 
العلمية في العلاج وقد لا تنجح . 
شأنها في ذلك شأن أي علاج آخر .. 

لكن العبادات في الإسلام أكثر 
فائدة وأعم نفعا . 
ففى الصلاة : شفاء من كل ذلك .. 
نبتدىء بالوضوء ثم بالتوجه إلى الله 
تعا یق صقا واخدا .ثم الرمطوع 
والسجود في خشوع ا واطمثنان 
كاملين . 1 
أولا : الوضوء يهدىء النفس ويزيل 
عن الانسان التوتر لأن الاغتسال 
بالماء من الناحية النفسية يحدث حالة 
من "الاستوذاء: المي ول ها 
بالانسان من توتر وغضب وهذه 


۷۱ 

















حقيقة علمية توصل العلم إلى معرفتها 
فق ا ۱ 

ونقرأ في السنة في ذلك علما فقد روى 
أحمد في مسنده أن رجلا دخل على 
عروة بن محمد فكلمه بكلام آغضبه 2 
فلما غضب قام ثم عاد إلينا وقد توضاً 
ستمعث رسو الله صلى الله عليه 
0 ا فاذا غضب سک 
فليتوضا ) واما التصرفات السلوکیة 
العلاجية. في حالات- التوتن والغضت 


والضيق النفسي فهي أن يجلس : 


الإنسان وھو في هذه الحالات إذا كان 
واقفا او يختطجع إن :كان جالشا:: 


هذه/التصرفات وهذا السلوك يزيل 
الاتجاہ التفسي اللاإرادي الغاضب 
ویجعله تصرفا نفسیا إراديا خاضعا 
لارادة الانسان ويعطيه الفرصة 
الكاملة للنظر والتروی ومراجعة 


النفس .. في طمأنينة واسترخاء .. 
فيزول عنهٴ التوتر .. ويذهب عنه 


الغضب .. فجلوس الانسان الغاضب 


جالسا يمنحه :الفرصة للاسترخاء: 


النفسي ويتعارض تماما مع كل انڑل 


: السلوكي هى من. ١‏ تعاليم الاسلام فقد 
جاء في مسند أحمد أن أبا ذر کان 
1 يسقي على حوض له فجاء رجل فأورد 
على الحوضن :فدقه: :: وكان أبوذرقائما 
فجلس افج فقيل له باي 





تح فقال لقد قال لنا رسول الله 0 


الله عليه وسلم : ( إذا غضب أحدكم 
وهى قائم فلیجلس فان ذهب عنه 
الغعضب أو فلیضطجع ) 7 وذهاب 
الانسان إلى المسجد ووقوفه صفا 
واحدا مع الناس جميعا علاج نفسي 
عظیم ۴ E‏ إسلامي 
١‏ حب الناس في مجتمعه الذي 
يعيش فيه ويتعامل معه . 

۲ - تنمية عاطفة حب الغير والمساواة 
بهم .. وتجنب الاستعلاء عليهم . 
۲- چا من النفس ارا 


المجتمع بدح ال والخير . : 
فيزيل بذلك شعور الوحدة والعزلة 


' التي یشکو منها الكثير من المرضى 


النفسيين . ١‏ 
إن _التوجه الى المسجد. للصلاة 
کسلوك اسلامي يومي ووقوف الناس 
حمينا: صنا واحدا تحقق. الشفاء 
للنفش الیشریة:: ١‏ 
وی البخاري عن آنس رضي :الله 


ر قال« أقيموا صفوفكم « فکان 
أحدنا يلزم متكبه ‏ بمتنكب. صاحيه 
وَقَدَمَة بقدمه : 5 ۱ 

دا فان الصلاة كعبادة 
وكسلوك إسلامي تحقق الصحة' 
النفسية للفرد لات على حك 


ا 























ذكريات السعد ۲ 
۱ وإرساءِ القفلاح ‏ 
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برسول الله ء بالقرآن , 
20020 باليّين الصرَاح* 
يا صَبَاحَ الذكريات الغْرٍ 
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00 
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. ۔ وابتهاج وانشراح 
بيد أني ٠‏ هاجت الذكرى 
أسى قلبي فاح 
وشكا لله مر البَمْ* 
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الله في بعثرق 
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00 








ال 
ماخصَام بين آبنایكِ ؟! 

ياهَؤل الجتاے* 
ما احتفاء انك بالسّلم 

وما هذا المرام* 
ما احتفالاتك بالذكرى 0 


5 ری دج 


ق وھادر وبطاح 


وحمى المعراج والأقصى 


کے 
6 
ا 1 0 ل 
010 0 0 0 
خا 
1 


یح 


0 








ا 


ا استْخْد 


تذروة رياح 


كاهل كل ء وأمرٌ “جل 


6 


ما الذي أُمَلِك ياربي 


» ولو كنت 2 صلاح‎ ١ 
تھا الخل۸/ ومن حولي‎ 
عَن الجّل طلاے*‎ 
1 وأنا في عُزلة المملضطرٌ‎ 
مفلول السراح‎ 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































القراح : الخالص الصافي 
الصراح : النقي البين 

طاح : تاه وأشرف على الهلاك 

الیٹ : اشد الحزن 

ااستعدى: اتقات واخ 

: الفى : الضلال والتمادي في 

5 1 الجلى : الأمر العظیم 
سفاح : السفاح : سفك الدماء ‏ طلاح : جمع طلح : وهو ال 
أجرتها : اجره : طعنه وترك الرمح ازلا : الازل : الوقوع في 

: ۱ الرزاح : الثقيل الذي 0 



















































































کتب نجيب الرفاعي : 

برعاية صاحب السمو الأمير احتفل يوم ۰۸۰٥‏ يتخريج 
اول دفعة من طلبة كلية الطب بجامعة الكويت وقد حضر الحفل 
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدٍ الله السالم 
ورئيس مجلس الامة الكويتي السيد محمد يوسف العدساني 
والوزراء وأعضاء مجلس الأمة وسفراء الدول العربية والاجنبية في 
الكويت وعدد من اولیاء امور الطلبة الخريجسين والخريجات .. هذا 
وقد كان للخريجين الجدد شرف كونهم اول اطباء يقسمون باللغة 
العربية ء القسم الاسلامي الذي أوصى به المؤتمر العالمي الأول 











TT yT‏ س7 


استھل الحفل الكبيريتلاوة مباركة 
لبعض من آيات الذكر الحكيم ثم ألقى 
الدكتور/ یعقوب الغنيم وزير التربية 
الرئيس الاعلى للجامعة بهذه المناسبة 
كلمة أعربفيها عن سعادته بتخرج الدفعة 
الأولى من كلية الطب وأشار إلى أن إنشاء 
التوفير مختلف التخصصات التي تناح 
إليها خطط التنمیة وقال . : إن هذه 
الخطة لم تقتصر على إنشاء كلية الطب 
فقط بل امتدت أيضا إلى العلوم الطبية 
المساعدة حيث انشئت كلية: العلوم 
الطبية المساعدة والتمريض . وهناك 
دراسة لإنشاء كلية لطب الأسنان وذلك 
في إطار مركز العلوم الطبية .. وقد تمنى 


الوزير ف ختام كلمته التوفيق والسداد. 


للخريجين والخريجات .. 
ثم القى بعد ذلك الدكتورر عبد الرحمن 
الخ وزیر الصحة ووزیر التخطيط 


تی الروض ثماره : وینعم الزارع 


٠ 1 1‏ وتهدى كلية الطب الكويتية 
باكورة خريجيها إلى الوطن العزيز 
ليندرجوا في صفوف مزاولي المهنة 
الطبية 0 مكافحين ٠‏ ويررة 
للانسان 1 مدافعة امرض بالوقاية 
والعلاج . ولينضموا إلى تلك المهنة 
النبيلة ء التي نذرت نفسها وجهدها 
ووقتها في أشرف جهاد ٠‏ في أشرف 
ميدان .. وأضاف الدكتور العوضي .. 
وليعلم أبنائي الخريجون أنهم وهم 
يمارسون مهنتهم فإنه لا رقيب عليهم إلا 


ا ۂەےچگش ےش 


8 SES RET 


الله سان وتعالى وشنمائرھم فلیخشنوا 
الله فیما ان کتمنوا عليه » ولیتفانوا في أداء 
واجبهم نحو مرضاهم ء > فيسخروا کل 
معلوماتهم وإمكاناتهم ووقتهم ء من أجل 
شفاء المريض وتخفیف آلامه والمحافظة 
على حیاتة 20 

وقد شکر الوزير العوضي في ختام. 
كلمته صاحب السمو لتشريفة حقل | 
التخرج ورعايته له . ۱ ْ 1 00 

3 ثم آلقی بعد ذلك مدير جامعة الكويت . 
الد کر الرزاق العدواني كلمة رحب 
فيها بصاحب السمو الامير ثم قال : 2 
0 . رای بعض اللخلصين من ابناء هذا 


ان نرسل طلبتنا لدراسة الب ف الخااع ۰ 


درن لع مام إنشاء كلية طب ` 
كويتية قد لا تكون على المستوى الذي 0 


ھ80۶۷ أن سر ظ 


استیراد الأطباء من الخارج خصوصا 
وان جمیع الدول تسعی لتطویر خدماتها ۱ 
الصحية والتوسع: فيها ثم إن هذا 

التوسع قد يستدعي قصر قبول الطلبة . 
لدراسة الطب على مواطني الدولة فقط .. 

و أصبح ماكنا قد توقعناه حقيقة واقعة 
فإنه من الصعب في هذه الأيام قیول: 
الطلبة في كليات الطب في الم لہ 


المستوى الجيد التي كنا نطمح في إرسال . 


طليتتنا. إليها . : ٹانیا :إن وجود كلية طب 
وطنية 8 الكويت سام في رقع 
الطبي . كما ستقوم بدراسة المشاكل 
الصحية الاقليمية والتي قد لا تكون مركز . 


۷۹ 














اهتمام في کلیات طب اخرى في حين أنها 
مهمة بالنسبة لنا .. هذا وقد اثتى ' 
. الدكتور مدير الجامعة على جهود العميد 
المؤسس الدكتوز/عبد المحسن العبد 
الرزاق ومن اختار معه من مساعدين 


أكفاء : كان اهم الفضل فيما وصلت 
إليه كلية الطب . شْ 


1 سعادته ازا بتمثيل إخو 


وأخواته الخريجين والخريجات 0 . 


« إن يومنا هذا لیعتبر انطلاقة جديدة لنا: 


في مجال التحصیل ام الذي ب بد أناه 


جا 


الاكاديمية ا عبد اللطيف الیدر 


بذور هذه الكلية التي بد أت . جني ثمارها 

اليوم ء وخاصة اساتذتنا الكرام وعلى . 
المحسن العبد الرزاق الذين بغيرهم ا 
كان لهذا الصرح أن يعلى .. » 


وبعد الانتهاء من إلقاء كلمته قام الأطباء 


الخريجؤن حر عريف الحفل 
الطب للشؤون 


الأعلى لل للجامعة بتوزیع شهادات 
على الدكاترة الد ۰ 





00 - اقسم بالله العظيم أن اراقب الله في مهنتي > وان اصون حياة الانسان في 
١‏ كافة أدوارها في كل الظروف والأحوال باذلا وسعي قي استنقاذها من الهلاك 
والمرض ولل والقلق.وان احفظ للناس کرامتهم . واستر عورتهم واکتم 


للقريب و لبعيد و الصالح والخاطىء و الصديق والعدو وان اٹابر على طلب 


العلم, > اآسخرہ لنفع الانسان لا لأذاه ٠‏ وان اوقر من علمني ء ٠‏ واعلم من 

يصغرني واكون اخا لكل زميل في المهنة الطبية متعاونين على البر والتقوى , 

وان تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي ء نقية مما يشينها تجاه . 
الله ورسوله والمؤمنين .. والله على ما اقول شهيد . 





EEE EEE ممصو کپکٰپ-ےکَإ]_.‎ 








اقل من كلاف نة جم الاسلام 
الا الع كم تتازل من بقية. اقم 
مابين المحيط الأطلسي وتخوم الصين في 
أقل من قرن واحد .. وهو أمر لم يعهد في 
تاريخ الأديان ء ولذلك ضل الكثير في بيان 
اش و افاي ال اوت 
أما الذين ضلوا في بيان السبب فقد کان 
شالم بسب الجول بتعاليم الاتلاہے 
ا مسحي التطارل فين الد 
والكيف له ولا زعطوا ت بخلالهم 
أن الاسلام لم يتر بهذه السرعة كك 





AY 





المدة الوجيزة الا بواسطة السيف واكراه 
الناس على الدخول فيه . جاهلين أو 
متجاهلين قول الله تعالى : ( لا إكراه في 
الدين قد تبین الرشد من الغي فمن 
يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام 
ها و سای سیت «عليم) 
البقرة / ۲٥٢‏ .. وقوله جل شأته : 


( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن 


























نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا 
يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه 
بئس الشراب وساءت مرتفقا ) 
الكهف / ۲۹ 


أما المنصفون فيعزون سرعة انتشار 
الاسلام الى سببها الحقيقي وهى ان 
الاسلام دعوة الى الحق . ومساعدة 
لوق وا العدالة الاجتماعية + 
ول الکَوَنة فت القول. الت والعتل 
اح 


20 ودين يطارد رذائل‎ ٠ 








وقبائح الأعمال ٠‏ ويتسامى بالنفوس 
البشرية ء ويحدد الحقوق ٠‏ ويساوى بين 
الناس في الحفاظ على النفس والدين 
والعرهن. اال اه میمت 
سهلة التعقل والادراك . 


والمتأمل للآيات القرآنية التي وردت في 
التضال :نات أن كان ةا 
الا الجزم بأن القتال في الاسلام إنما 
شرع ٹامیٹا للدغوة »ودفاعا عن الأنففن 
والأموال والأعراض والديار . 



































وھذہ عاتن الآيات لشي میا 3 
ةا 


أولا . ےد جاء في سورة الحج آية هي أول 
ماإنزل في القتال ٠‏ وهي قوله تعالى : 
( أذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا و إن 
الله على نصرهم لقدير. الذين 
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن 
يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس 
. بعضهم ببعض لهدّمت صوامع وبيع 
'وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله 
كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن 
الله لقوي عرير) 
الحج / ۹و ٤٤‏ .. وهي تبين أن 
القتال آذن فيه للمسلمين بسبب ظلم 
الكفار لهم واخراجهم من ديارهم بغير 
حق ولاذنب لهم إلا أن يقولوا ربنا الله 
وهذا الإذن قائم كلما وجد سببه . 
ثانيا ‏ جاء في سورة البقرة قول الله 
تعالى : ( وقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم ولاتعتدوا إن الله لايحب 
المعتدين . واقتلوهم حيث ثتقفدموهم 
وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 
والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم 
عند اود الحراء حتى الوت فيه 
فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء 
الكافرين . فإن انتهوا فإن الله غفور 


رحيم . وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة . 


ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا 
عدوان إلا على الظالمين . الشهر 
الحرام بالشهر الحرام والحرمات 
قصاص فمن اعتدى عليكم یں 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقو 
الله واعلموا ان الله مع المنقين ) 


ا مس بجی SEE‏ 


At 





البقرة ۱۹ - 207 

' هذه الآيات تبین أن الله آمز المسلمين 
بقتال طائفة مخصوصة فن الكفار وهي 
التي تقاتل المسلمين وتخرجهم من 
ديارهم » وتفتنهم في دينهم بإلحاق الأذى 
بمن آمن .. وجعلت لهذا القتال غاية ء 
وهي ألا تكون فتنة ويكون الدين لله بأن 
يكون الانسان حرا في دينه يدين به الله 
لا خوفا من عقاب يلحقه ء ولا طمعا في 
متاع يناله .. كذلك تثبت الآيات أن الفتنة 
« وهى. الحاق الأذى بالمؤمن. ومحاربته 
من أجل عقيدته ». أشد من القتل لان 
الاعتداء على العقيدة شر ما يكون من بني . 
الانسان .. كذلك نهت الآيات عن 
لاينبغي أن يتجاوز ما فعله البادي 


لت د جاء ف شورة التساء قول الله 
: ( ومالكم لاتقاتلون في سبيل 


5 والمستضعفين من الرجال 


والنساء والوالدان الذين یقولون رينا 
اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها 
وال 
لدنك نصیرا) النساء /. ۷١‏ 

وهذه . الآية. تفيد. أن القتال سببين 
أخدهما : سبیل الله وهو آلا تكون فتنة ء 
فلا یحصل اعتداء على العقيدة التي هي 
حق الله »> وسبب للسعادة الدنيوية 
والاخروی ٠‏ 
کانوا نلان اک وحیل 27 
الهجرة » فقد عديهم کفار مكة وفتنوهم 
الخلاض . . فهؤلاء لابد 3 من حفایة 


سس 


ETRE NERE ERTS‏ جج نز 











9 ين » وتنی للكفار نكثهم للعهود المعقودة بينهم وبين 





رابعا ‏ جاء في سورة النساء قول الله 
تعال : ( فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم 
وألقوا ,اليكم السلم فما جعل الله لكم 
عليهم سبيلا ) النساء / 3 


وهذه الآية نزلت في شأن قوم من 
المشركين لم يحبوا أن يقاتلوا المسلمين 
فاعتزلوا الفتنة جانبا ٠‏ وهي تفيد نهي 
المسلمين عن مقاتلة هذا الفريق بشرط أن 
يكون ميلهم الى المسالمة حقيقيا لا ذبذبة 
ولا خداع فيه . فان لم يكونوا كذلك فقد 
جعل الله للمسلمين عليهم سلطانا وأذن 
لهم بمقاتلتهم حتى يأمنوا شرهم وذلك 
معنى قول الله تعالى عقب الآية السابقة : 
( ستجدون آخرين يريدون أن 
يأمنوكم ویامنوا قومهم كلما ردوا الى 
الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم 
ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم 
فخذوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم 
وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا 
مبينا ) النساء / 5١‏ . 

خامسا -جاء في سورة التوية قول الله 
تعالى : ( وان نكثوا أيمانهم من بعد 
عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة 
الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم 
ينتهون . الا تقاتلون قوما نكثوا 
ايمانهم وهمّوا بإخراج الرسول وهم 
بدءوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق 
أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ) 
التوية / ۱۲ و ٣۳‏ فقد بينت هاتان 


الآيتان أن من أسباب مقاتلة المسلمين 


RRR] 





الوعي الإسلامي / العدد / ۲۳۲ / ربيع 
الثاني ١1١4‏ ه. 


المسلمين > وعودهم ا ی الطعن ق 
الاسلام . 


سادسا ‏ کان بين اليهود بالمدينة 
الرسول صلى الله عليه وسلم عهود 
مكتوبة نقضوها بالاتفاق مع قريش 
والمنافقين على محارية المسلمين في غزوة 
الأحزاب . فأمر الله المسلمين بقتالهم , 
وهذا ما يستفاد من قول الله تعالى في 
سورة التوية : ( قاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
ولا یحژمون ماحژم الله ورسوله 
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون ) التوبة | ۲۹ ٠‏ 


ومعنى الآية : قاتلوا أهل الكتاب 
الموصوفين بهذه الأوصاف عندما یوجد 
موجب القتال كالاعتداء عليكم ٠‏ أو على 
بلادكم » أو اضطهادكم وفتنتكم عن 
دينكم حتی تأمنوا عداوتهم باعطائكم 
الجزية عن قدرة وسعة فلا يظلمون 
ولايرهقون . وبذلك تكسر شوكتهم 
ويكفون عن الاعتداء عليكم . 


والجزية قدر من المال يؤخذ منهم 
جزاء على ما التزمه المسلمون من الدفاع 
عنھم ‏ ويشهد بذلك أن الصحابة لا 
فتحوا الشام وضعوا الجزية على أهل 
حمص وأخذوها منهم , ولكنهم لما وصل 
اليهم أمر أبى عبيدة بحضور موقعة 
حمص ما أخذوه من الجزية ء وقالوا إنا 




















فقد أصيحنا عاجزین عما التزمنا به 
فوجب ردها » فعجب آهل حمص من ذلك 
ودعوا لهم بالنصر . 

هذا وقد كان أمر القتال أولا قاصرا 
على قريش ومن يمالئوهم من يهود 
المدينة » فلما اتحدت قبائل العرب مع 
قريش على حرب المسلمين ٠‏ والوقوف في 
وجه الدعوة الاسلامية ء أذن الله بقتال 
المشركين كافة فقال تعالى : 
في سورة التوبة : ( وقاتلوا المشركين 
كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن 
الله مع المتقين ) الآية ٠١‏ . 

هذه هي آيات القتال في القرآن الكريم 
ناطقة وشاهدة على أن القتال لم يشرع في 
الإسلام لإكراه الناس على اعتناقه , 
وإنما كانت مشروعيته لتأمين الدعوة › 
والدفاع عن الأنفس والأوطان ء وحماية 
المستضعفين ومعاقبة الغادرين . 

وقد آمر الاسلام المسلمين بالجنوح 
الى السلم متى جنح الأعداء اليه . قال 
تعالى : ( وان جنحوا للسّلم فاجنح لها 
وتوكل على الله إنه هو السميع 
العليم . وإن يريدوا أن يخدعوك فإن 
حسبك الله هو الذي ايك بنصره 
وبالمؤمنين . والق بين قلويهم لو 
أنفقت ماق الأرض جميعا ماالّفت بین 
قلوبهم ولكن الله الف بينهم إنه عزيز 
حكيم ) الانفال / ٦٦ - ١٦‏ . 

إننا نقدم هذا البيان ليتأمل المسلمون 
في كل مكان مشروعية القتال في الاسلام ؛ 
وليدركوا أن وضعهم الحالي من اغتصاب 
بلادهم ء وغزو ديارهم > يفرض عليهم أن 
يعدّوا للأعداء ‏ فورا وبلا إبطاء - كل 
مايستطيعون من قوة : « مادية 
ومعنوية » ليرهيوا عدو الله وعدوهم › 


و 


۸ 


العظيم ) التوبة/١١١‏ . 





وآن يقاتلوهم حتى يخرجوا من الارض 
الاسلامية التى اغتصبوها واستولوا 
عليها » فهذا هو الطريق الوحيد › 
ولا شيء سواه يمكن أن يمنع الأعداء .. 

وأمر عديم الجدوى أن تطلب الحقوق 
( بالمفاوضات والمحادثات ) من أعداء 
غايتهم من العدو ان أن يردوا المسلمين 
عن دينهم ء كما قال الحق تبارك وتعالى : 
( ولايزالون يقاتلونكم حتی یرڈوکم 
عن دينكم إن استطاعوا) 
البقرة 7 ۲۹۷ 

أيها المسلون إن الأعداء يمدون لكم 
حبل الحادثات والمفاوضات حول 
قضاياكم ليبعدوكم عن العمل الذي يجب 

: اتخاذه : « وهو طرد المغتصبين 
والمحتلين والغزاة من بلادكم بالقوة مهما 
تكن التضحيات » وليستفيدوا من مضي 
الوقت التمكين والثبات في بلادكم ء 
وليصلوا بكم الى حالة من اليأس القاتل 
تمكنهم من زيادة الطغيان والإجرام .. 
فعليكم أن تستمعوا الى نداء الله ووعده 
لكم قبل أن يتمكن الداء » ويصعب 
العلاج : ( يأيها الذين آمنوا إن 
تنصروا الله ينصركم ويثبت 
أقدامكم.) محمد /۷ . (ولينصرن الله 
من ينصره إن الله لقوي عزیز) .. 
(ذلك بان الله مولى الذين آمنوا وأن 
الكافرين لا مولى لهم ) محمد/١١‏ . 
( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بان لهم الجنة بقاتلون في 
سبيل الله فَيَقتَلونَ ويقتلون وعدا 
عليه حقاً ق التوراة والإنجيل والقرآن 
ومن أوفى بعهده من الله فاستیشروا 
ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز 























ورعايتهم » وهم : 
أمير.دولة الحمدانيين ف شمالي الشام »> وعاصمته حلب ٠‏ وهو ممدوح المتنبى 
الأكبر » توفي سنة ۳٥٣‏ بحلب. 

ثم ابو الفداء الأيوبي , ملك حماة » وهو أكثر الثلاثة إفشاء لعلم العلماء . 
الأرض .وإِنّ اسم ابی الفداء الیوم مکتوب - بالخط العريض - على جدار قاعة 
الجمعية الجغرافية في باريس والى جانب كبار الجغرافيين العالميين ء بعد صدور 
عشرات الطبعات والترجمات لآثاره في الجغرافية والتاريخ على ما يليق بعالم كبير 
مثله لم يشغله الملك عن العلم ولا العلم عن قيادة الجيوش وحفظ الديار والقيام 
بحق الرعية . وهذه الكنية ( آبو الفداء ) هي عَلعّ على أبي الفداء ء ملك حماة في 
القرن الثامن الهجري » ولم تعرف لمشهور معروف قبله » لکن كثيرا من العلماء 
والأدياء في زمنه . وبعده تکنوا بهذه الكنية اقتداء به وتقرباً من منزلته, أشهرهم : 
وكان مولده بدمشق . 
۲۔ الحافظ ابن كثير » المحدّث والمفسرٌ والمؤرخ المعروف , واسمه اسماعيل بن 






۸۷ 








شاک ند سد سی > الف اس اتنام » والبداية والنهاية في ١‏ 
التاريخ » وقد توفي سنة ۷٤‏ هھ . وكانت كنيته أيا الفداء . 

- أبو الفداء اسماعيل بن محمد بن يونس البعلبكى عماد الدين من علماء 
الحديث الشريف ولد سنة ۷۲۰ ه وتوفي سنة ۷۸٦‏ ه . 

٤‏ - سامي السراج . الكاتب المناضل القلمي > في بكور هذا القرن ٠‏ وشو سوري 
الأصل ومن مدينة آبي الفداء الأيوبي خماة 0 رحل الى مصر »> بعد خطون 
سياسية »وا عن سی کر كنات ملر مت می ھا 
فكتب في السياسة وكوكب الشرق ومصر الحديثة والجهاد ء وكان آدیبا في اسلوبه 
سیاسیا عربیا في مطروحاته ٠‏ وكان يوقع أكثر مقالاته بكنيته( أبي الفداء ) وبها 
عرف عمره حتى وفاته في مدينة حماة عام ۱۹1۰ م . 
ويلاحظ ان كل من تكنى بأبي الفداء كان اسمه اسماعيل > كأبي الفداء . ماعدا 
سامي السراج ج فانه تكنى بالكنية للحموية التي فيه » ولنزع فيه علمي مع منزعه 
الأدبي والسياسي . 
والیوم ٠‏ حي اھ کیل ای :فان وار بن شقان عذلك :انان 
الأدبي الحموي عام ٥‏ م في مهرجان أدبي عربي دعي اليه الأقطاب من مصر 
والشام جا من حمر يوي شين العروية أحمد زكي باشا الحقق العالم - 
والدكتور محجوب ثابت » وجدد يومكذ مرقد أبي الفداء في جامعه ٠‏ وشق طريق 0 
لاحب من قلب المدينة اليه » يسمى حتى إليوم شارع أبي الفداء . وأصبح يقال 
لحماة من یومئذ مدينة أبى الفداء ».اما جلَّة علماء المسلمين قبل ستمائة سنة فقد 
جرت اقلامهم بهذه العبارة : ( قال صاحب حماة ) ء يعنون أبا الفداء ء كما يقول 
الأسنوي في طبقاته وابن كثير في البداية والنهاية والقلقشندي في صبح الأعشى . 
وأبى الفداء هو اسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن 
أيوب بن شاذي بن مروان . وشاهنشاه هو أخو صلاح الدين الأيوبي فيكون أبى 
الفداء من نسل أخيه ء وهؤلاء الآباء في نسبه كلهم ملوك في حماة ء اذ كانت حماة 
لهم من عهد عم ابن شاهنشاه وكان اسمه الديني تقي الدين ء وهو الملك المظفر 
الأول > وكان محمود جد أبي الفداء هو الملك المظفر الثاني . وكان آباء أبي الفداء 
أمراء حماة وملوكها في عهد عاهل العائلة والاسلام السلطان صلاح الدين رحمه 
الله > وخلفائه من بعده ء حتى خرج الملك من الايوبيين الى مماليكهم في مصر 
والشام فخرجت ساد فترة وجيزة من .ملك ال أبي سرک الى أبي 
المحية والاکیاز لاہی القداء + 

وقد ولد أبو الفداء في دمشق بدار الزنجيلي وكان أهله قد جفلوا اليها من 

حماة أيام الغزو المغولي » ثم عاد ابو الفداء مع اسرته الى حماة حتى تولاها 
واستوى على عرشها وانغمر وهو فيها بالحكم والعلم جمیعا . 

وحفاة مديتة تقم ي وضط سورية الآن 4 'وهي. الشهورة بالتواعار غل رها 





۸۸ 

















الوعي الاسلامي / العدد / ۲۳۲ / ربيع 
5 الثاني ؛ وت 


اوس ل د EEE‏ عع 
الشھور ( 2 :وقد ذكن خا مق الحقر اقيق الرحالة لت ابن بطوطة 
. وابنجدير وابن سعید الاندلسی وياقوت الحموي » وابو الفداء نفسه , اذ يقول : 
حماة من الشام مدينة آزلية ء ولها ذكر في كتب الاسرائيليين ( يريد انها قديمة ) 
وهي من أنزه البلاد الشامية > والعاصي يستدير على غالبها من شرقيها وشماليها › 
ولها قلعة حسنة البناء مرتفعة . وقي داخلها الأرحية على الماء . ويها نواعير على 
العاصي تسقي أكثر بساتينها ٠‏ ويدخل منها الماء الى كثير من دورها . 

ويقول فيها أيضا : 

حماة عل ضفة العاصي ويها قلعة مبنية بالحجارة الملونة وھا کو غر رة غل 
العاصي تدور بجريان الماء ويرتفع الماء الى الدور السلطانية ودور الأمراء والأكابر 
والبساتين ‏ وف بساتينها الغراس الفائقة ء والثمار الغريبة » وهي في غاية رفاهية 
العيش ٠‏ وحولها مروج فسيحة ممتدة يكثر فيها صيد الطير والوحش وليس في 
المماليك الشامية - بعد دمشق - لها نظير . 

وقد نشا أبو الفداء في هذه المدينة ال هََة الجميلة . فشارك مع أهله في 
الحروب لصد الغزاة من صلیبیین وتتار » وأكب على طلب العلم » فذكر ابن الشحنة 
انتا [واحذ] للك آی الفداء هى آخر الدين الأنهرف ١‏ اخذ عن ابق القداء 
الرياضيات والهندسة والهيأة ( الفلك ) وغيرها. ٠‏ 

ا استاذ | آخرهو القاضي جمال الدين محمد بن واصل 
» مفرج الكروب ق أخبار دولة بتي أيوب ۹ الذي حققه الدکتور جمال الدین الشیال 
بمصر . وذکر أبى الفداء أنه كان يأخذ عن ابن واصل حلا واضحاً لاشکالات کتاب 
اقلیدس ٠‏ ويستفيد منه ء ويعرض عليه ما يحل بنفسه . 

وقد مهر آبو الفداء في علوم شتى كالفقه والتفسير والأصلين والنحو وعلم 
الميقات والفلسفة والمنطق والطب ( مع الاعتقاد الصحيح ) والعروض والأدب 
والتاريخ والنظم والنثر وغير ذلك » وكان شاعراً مرموقا . 
أنا اتصيائيقة الخ فهذه هن 

- المختصر في أخبار البشر ‏ 
۲ - تقويم البلدان 

- الكناش 

4 ب العروض والاطوال 
ےی الحاوي الصغير 

- الموازين 

۷ - التبر المسبوك في تواريخ الملوك 
۸ - مختصر اللطائف السنیة في التواريخ الاسلامية 

9 - شرح نظم الكافية 
٠‏ - نوادر العلوم 


>جكػ_ے‪ٌءٌءعےہہ77۸1 
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-١‏ مجموع في الأخلاق والآداب والزهد والوعظ 

وان أشهر هذه المؤلفات لأبي الفداء كتاياه في التاريخ والجغرافية 0 أي 
كتاب المختصر في أخبار البشر ‏ وكتاب تقويم البلدان . 

أما كتاب المختصر فهو كتاب في التاريخ العام في أربعة أجزاء ٠‏ أرٌّخ فيه 
للبشرية منذ الخليقة حتى سنة ۷۲۹ھ ء وهي توافق ۱۳۲۹م » أي الى ما قبل 
وفاة آبي الفداء بقليل . يقول حاجي خليفة في ( كشف الظنون ) : 
« ان المختصر في اخبار البشر في مجلدين للملك المؤيد صاحب حماة المتوق سنة 
۲٢ھ ٠‏ أورد فيه التواريخ القديمة والاسلامية ليكون تذكرة » مغنية عن 
مراجعة الكتب المطولة ء واختصرەمن الكامل ( يعني من ابن الأثير ) وغيره » ورتبه 
على السذین موی کا 

ولا فشا الكتاب احتفل العلماء به ء فاختصره ابن الوردي بعد ما رآه « ندرة 
من الكتب » وزاده حسنا فألحق به أعيانا وسماه ( تتمة المختصر ) وذيله من حيث 
وقف أبو الفداء الى آخر سنة ٤‏ ٔ۷ للهجرة 5 

كما اختصره أيضا ابن الشخنة المتوق سنة ۸۱۰ للهجرة › وذيله الى زمانه 
٠١‏ هوقد فشا الكتاب الفدائي ( المختصر ) في اوروبا مترجما الى اللاتينية في 
القرن الثامن عشرة فأصدره ديسكا وإدلر في فيينا مترجما مع الأصل العربي في 
أخرى منه الى الفرنسية ونشر في باريس باشراف « دوفرجيه » . كما ترجم موراي ' 
71 الجزءا منه الى الانكليزية . ثم طبعه في الآستانة نقلا عن طبعة آوروبة 
عام ١815‏ مء كما طبع؛ العلامة فلا يشر قسما منه تحت عنوان : 
Abulfedaa Historia - H . o . Fleisher‏ 

وذلك في لیبزیغ عام ۱۸۳۱ وجعل فيه النص الغربي مع الترجمة اللاتينية . 

وما كتابه ( تقويم البلدان ) فهو الأكثر شهرة عند الغربيين » وکانوا به 
اشد احتفالاً وله أكثر تلقفا » فطبعه في لندن بالعربية واللاتينية » وطبع منه في 
ليبزيغ ما يتعلق منه بخوارزم وبلاد ماوراء النهر والشام » وطبع في غوتنفن عن 
افريقية ء وترجمه ( رینو وجوبار ) الى الفرنسية ء وطبعاه في ثلاثة مجلدات سنة 
۳ء والفرنسيون يسمون هذا الكتاب ( جغرافية أبي الفداء ) » وان نسخا 
مع ترجمتها من هذا الكتاب موجودة في فيينا وباريس ٠‏ ويوجد في مكتبة ليدن 
تحت رقم ۷۲۷ النسخة المخطوطة التي صححها أبو الفداء نفسه من هذا الكتاب 
حسب ما نقل الدكتور عبد الرحمن حميدة في كتابه أعلام الجفرافيين عند العرب . 

وفي المكتبة الظاهرية بدمشق نسخة من (تقويم البلدان ) مخطوطة على 

الصحيفة الأولى منها آبیات من نظم شرف الدين الحسين بن ريان يثني فيها على 
المؤلف وا مولّف » وهي ١‏ 


۹۰ 
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تضمن من 6 اليلاد غرائيا 
وترتيبه في غاية الحسن واضح 
فأكرم بمن آبدی وأبدع وضعه 
هو الملك الضرغام ذو الهمة التى 
أقام منار الفضل بعد انهدامه 
له راحة للناس والجود ترتجى 
اذا استلت البيض الصوارم في الوغى 
وان سار في جيش سرى النصر فوقه 


الوعي الاسلامي / العدد / ۲۳۲ / ربيع 
خی هد 


کے 


EE‏ قد فاق تأليفه الكتبا 


محاسنها كل العقول بها تسبى 
زق .راق خت ,خلت القاطہ: الصا 
وفاق به الآفاق والسبعة الشهبا 
تعالت على الأفلاك واستعلت القطبا 
حريصا عليها مستهاما بها صبا 
وقد كان قبل اليوم إيجابه سلبا 
فيوم العطا بحرا ويوم السطا حربا 
علمنا بأن البرق يستوطن السحبا 
وأحلل اذ ذاك الجناحين والقلبا 
« يؤيده » ما استوجب الصدر النصیا 











عجر الت السادتن سی يھت له وتيف الدولة الو قا 
أرى كلنا يبغى الحياة لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صبا 
٠‏ فجعله ابن ريان في هذا السياق موفقا ؛ وقوله في آخر بيت ٠‏ في العجز (يؤيده ) 
بمدخل کی موغراق ين ا 0 الدافع الى تأليفه ؛ وهو أنه لم 
يجد كتابا جغرافيا قبله موفيا بغرضه ٠‏ وکان يود لو أن الؤلفين الجغرافدين قبل 
ميتلا بخبيط الأشماء . 
ثم يدرس آبو القداء ء بعد المدخل » الكرة الأرضية كلها معن الترتيب . 
جين العرب + ہمی اریہ افريقية. الاسكوائية ف امانا وال 
الشمالية » بلاد الشام : .يلاد ما بين التهرين : غوزستان ..فارس ٠‏ سچستان , 
البنجاب ٠‏ الهند والصين ٠‏ الجزر الأندونيسية ويحر الصين » أرمينية ء 
القفقاس ٠‏ ايران الشمالية ء أقاليم الخزر ء خراسان » طخارستان (وهو اقلیم يقع 
اليوم في كل من ايران الشمالية الشرقية وجمهورية تركمانستان السوفييتية ) . 
وخطة أبي القداء ف ذكر هذه الفصول تشمل جزأين : 
فالاو > نظرة اخمالية للمنطفة , وف حدودها ار یسھا: وافنانها 
السياسية وعناصرها العرقية وعاداتها الطریفة ‏ ويذكر ایضا ابنیتھا الأثرية ذات 
القيمة » والمسنالك المعروفة . 
1 والثاني : حداول شمل عل مد الحقول . 
١‏ - المصادر التي منها استقى أبوالفداء المعلومات . 
۲ - درجة طول المدن الرئيسة' وعرضها . 
- الاشارة الى ا مناخ والاقليم 








. ضبط كتابة الآسماء‎ - ٤ 
. وصف موجز خاطف لكل مدينة‎ - ٥ 
ويرى الدكتور عبد الرحمن حميدة (وهى رئيس قسم الجغرافية في جامعة‎ 
دمشق ) أن هذه الجداول هي أعظم شيء في كتاب أبي الفداء ؛ وهي التي أحلته‎ 
امقام السامي عند علماء الغرب » ويقول : إن ابا الفداء استقى هذا التنظيم‎ 
الجدولي من طبيب عربي ظهر في القرن العاشر ا میلادي وهو (ابن جزلة) وطبقه‎ 
الجغرافية . ككتاب ابن حوقل والشريف الإدريسي وابن خرداذبة » وغيرهم ؛‎ 
وميزه أيضا عن الكتب المؤلفة في تصحيح ألأسماء ككتاب الأنساب للسمعاني‎ 
وجميعها لم يشتمل إلا على القليل‎ ٠ والفيصل‎ ٠ والمشترك لياقوت ومزيل الارتياب‎ . 
وأما كتاب أبي الفداء ( الكُنّاش ) فهو مجلدات كثيرة ذكره الخفاجي ؛ ولم‎ 
والمجلد . الأول موجود في دار الكتب المصرية وقد كتب على‎ ٠ يطبع بعد‎ 
: أغلب كراساته‎ 
وبظھر الورقة الأولى منه خط‎ ٠ » بلغ مقابلة بين يدي مؤلفه أدام الله آيامه‎ « 
. ھ۱۰٦۷ صاحب (كشف الظنون ) حاجى خليفة المتوفى بالقسطينطينية سنة‎ 
55 ثم‎ » e وآول الكتاب » الحمد لله الذي ليس لعلمه غاية > ولا لجوده نهاية‎ 
» .. «قال مؤلفه : هذا كتاب كناش مشتمل على عدة كتب : الكتاب الأول قي النحو‎ 
1 : وقال في آخرہ‎ 
. وكان الفراغ من جمعه وتأليفه في العشر الأول من شعبان سنة ۷۲۷ھ‎ » 
۰ ومعتى ( كناش ) الأصل الجامع لعدة فروع‎ 
خط الاستواء . وأما « نظم الحاوي » ؛ فالحاوي كتاب فروع معتبر عند السادة‎ 
' وأبو الفداء شافعي » والحاوي كتاب وجيز اللفظ ء بسيط المعاني‎ ٠ الشافعية‎ 
مهذب المباني » حسن التأليف والترتيب > كما هو جيد التفصيل والتبويب » وقد‎ 
نظمه غير رجل في الملّة » منهم أبى الفداء » وقد شرح منظومته الحاويّة القاضي‎ 
. البارزي الحموي المتوفي سنة ۷۳۸ھ‎ 
وباقي کتب أبي الفداء مخطوط حتى اليوم » وبعضها لم يجمع على ذكره‎ 
أصحاب التراجم ولکن ذكره علماء أفراد كاين الشحنة الذي ذكر له « توادن‎ 
. » العلوم‎ 
وكتابه « التبر المسبوك في تواريخ الملوك » فيه تاريخ المماليك الترك والجراكسة‎ 
۔سلاطین مصر والشام . وقالت فهرسة دار الكتب المصرية انه يبتدىء بسلطنة‎ 
. ھ١۹۹ شمس اللوك د قماق السلجوقي المتوفي سنة‎ 
هذاولابى الفداء بلاء في الحرب وجهاد الصليبيين ء فقد حضر حصار حصن‎ 
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المرقب سنة 184ه وسنه لا تتجاوز الثانية عشرة وكان مع والده في جيش 
سيف الدين قلاوون ء وقد انتصر المسلمون يومئذ وكان یوما مشهودا » كما اشترك 
أبى الفداء ‏ في السنة نفسها » في حصار طرابلس الشام مع السلطان قلاوون وكان 
أبوالفداء بصحبة والده وابن عمه الملك المظفر ملك حماة وقد انتصر المسلمون 
أيضا یومئذ وطردوا الافرنج عن طرابلس . 

وتوالت حروب أبي الفداء مع العساكر المصرية القلاوونية في الشام وتركية 
كما تصدىللتتار سنة ۷۰۲ھ في الشام وهزمهم ومن معه من القواد هزيمة منكرة . 

وقد كان عهد أبى الفداء ‏ ملكا في حماة عهد ازدهار علمى وأدبى . 
فاستحضر العلماء من شتى البلاد » فجاءه منهم كثيرون منهم ابن مالك الذي الف 
في حماة ألفيته المشهورة في النحو ء المعروفة اليوم بألفية ابن مالك وأولها . 

قال ابن الوردي : « أخبرني شيخنا قاضي القضاة شرف الدين هبة الله 
البارزى المتوق بحماة سنة ۷۳۸ قال : نظم الشیخ جمال الدين الخلاصة (الألفية) 
بحماة برسم اشتغالي فيها وكنت شابا وخدمته › ولقد رأيت بركة خدمتي له .» 

وقال المقري صاحب نفح الطيب : « تصدر ابن مالك في حماة مدة » . 

وقال العجیبی التلمسانى المغربى سنة احدى وثمانين وسبعمائة :» ذکر لي من ١‏ 
أثق بقوله انه صنفها برسم القاضي شرف الدين بن هبة الله البارزي » . وقال 
( الألفية ) بحماة للشيخ شرف الدين البارزي ء ولابن الوردي إجازة بقراءة ' 
الألفية عليه الى القاضي شهاب الدين أحمد بن الريّان ٠‏ وان هبة الله البارزی اجاز 
ابن الوردي بالخلاصة ( الألفية )عن ناظمها . » ١‏ 

ويذكر الأستاذ حسان العظم رحمه الله في بحث له عن حماة في عصر أبي الفداء 
أن ابن مالك نظم الألفية في جامع (القاق) بحماة ٠‏ ويطلق عليه الحمويون جامع 
(القان) » ويظن الأستاذ إحسان العظم انه كان موجودا بالقرب من دار البارزي 
(أي أسفل الباشورة قرب متحف حماة حيث دور أبي الفداء ) : 

وممن وفد على أبي الفداء بحماة فعاش في رحابه وجرى في ركابه جمال الدين 
ابن نباتة المصري الأديب العلامة المشهور , والف في حماة لأبي الفداء عظام كتبه 


= 


المعروفة المشهورة الآن ؛ وهي : « مطلع الفوائد ومجمع الفرائد » . وكتاب 
« سجع المطوق 6 وکتاب « سرح العيون ف شرح رسالة ابن زیدون » وکتاب 
«الفاضل في انشاء القاضي الفاضل » وكتاب «زهر المنثور » وكتاب «شعائر البيت 
أبى الفداء 5 دیوان سماه ) المؤيدات ) ٠‏ ومن قوله له فيه : 


لا ابرق أن سفق عدن لوى حشاي الذاكرة 
فلقد وجدت ديار مل كك بالسعادة عامرة 
قهرت « حماة » لى الهقدا « فحمأة » عندي 0 القاهرة « 





1-6 ..ج-۔۔-۔ 
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OEE‏ ا كت سح ا ا شش 


ويالها من تورية هنا بديعة ٠‏ . 
وقال أيضا في حاله بحماة : 





كلما كنت فی حما ة على خير موطن 
أجد . الع ` والندى « فحماتي تحبتي » 
ابن محمد » شمس الدين ء أبوعبد الله المعروف بابن طرطیر ء وكان يتردد بین 


دمشق وحماة ثم مات بحماة سنة ۷۱۲ھ . 

ووفد خلق كثير من العلماء والأدباء الى حماة يفسح لهم ملكها العلامة كل مکان 
ويستقبلهم بكل سرور ورعاية ء من هؤّلاء الأبهري وابن خطيب الدهشة الفيومي 
صاحب معجم ( المصباح المنير ) » وصفي الدين الحلي الذي رثى أبا الفداء لما 
مات بتخميس نونية ابن زيدون المشهورة ء وهذا مقطع منها فيه ذكر العاصي 
والقصر والمرقب اللذين بناهما أبو الفداء قرب جامعه الموجود حتى الآن ٠‏ 
اذا ذكرت حمى العاصي وملعبه والقصر والقبة العليا بمرقبه 
أقول والقلب سار في تلهبه يا ساري البرق غاد القصر واسق به 

من كان صرف الهوى والود يسقينا 


ونود أن نشير الى أن شهرة ابن تيمية رحمه الله يعود أكثرها الى مدينة حماة › 
لأنه منها وجه اليه سوال خطير يومئذ في عام ۹۸ھ( في زمن أبي الفداء ) وهو : 
- ما قول السادة الفقهاء ائمة الدين في آيات الصفات كقوله تعالى في سورة طه : 
« الرحمن على العرش استوى » وقوله في سورة يونس والرعد والفرقان والسجدة 
والحديد « ثم استوى على العرش » وقوله في سورة فصلت : « ثم استوى الى 
السماء وهي دخان » الى غيرذلك من الآيات » وأحاديث الصفات كقوله صلی الله 
عليه وسلم : « قلوب بني آدم بين اصبعين من أصابع الرحمن » وقوله : « يضع 
الجبار قدمه في النار » الى غير ذلك وما قالت العلماء فيه ء وابسطوا القول في ذلك 
مأجورين . 


فأجاب الشيخ ابن تيمية على ذلك ء واصدر « الفتوى الحموية الصغرى » ثم 
« الفتوى الحموية الكبرى » وجرى له ما جرى من المحنة بسبب آرائه وتطبيق 


وقد توفي الملك العالم أبو الفداء في الثالث والعشرين من المحرم سنة اثنتين 
وثلاثين وسبعمائة ٠‏ وقبره في جامعه الموجود حتی الآن واسمه جامع أبي الفداء »2 
والعامة تسميه ( جامع الحيايا ) للنقوش الحجرية البارزة التي فيه وتشبه 
الحيّات . وللأستاذ كامل شحانة الملحق"الفني في مديرية الآثار بمدينة حماة بحث 
ضاف أثري في هذا الجامع وف المقابر الأيوبية التقوية خارجه » وفي ضريح أبي 
القداء ٠‏ وق سائر آثار ملك حماة العمرانية . 
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للأستاذ / عمر حافظ سليم عاصي 


إن طريق الايمان بالله سبحانه 
طريق طويل ٠‏ وهو مع طوله هذا ليس 
مفروشا بالورود والرياحين وانما هو 
محفوف بالشدائد مملوء بالمتاعب . 

وهذا هو قدر المؤمنين الذين رضوا 
بالله ريًا وبالاسلام دينا وبمحمد - 
صل الله عليه وسلم ‏ نبیا ورسولا . 

وصدق الله العظيم إذ يقول 
( ألم أحسب الناس أن يتركوا أن 
يقولوا آمنا وهم لا يفتنون 0 ولقد 
فتنا الذين من قبلهم Ey‏ الله 
الذین صدقوا وليعلمن الكاذبين ) 
۳-۱ / العنکبوت . 


والناس تجاه هذه الشدائد التي 





فریقین : فريق يرضى ویتحمل ویصبر 
وفريق يسخط ويضعف وييأس ء فمن 


رضي فله الرضا ومن سخط فله 
السخط . 

وصدق رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ‏ اذ يقول : « ان عظم الجزاء 


مع عظم البلاء » وان الله تعالى اذا 
أحب قوما ابتلاهم » فمن رضي فله 
الزهنا ومن خط فلة السقط» روا2 
دیہے التى لا ينطق فيها 

عليه وسلم- Ene‏ شس 
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بلغال رانک کے 2 3 


يقول الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ « المؤمن بين خمس شدائد : 
مؤمن سوا ومنافق فهك 
تنازعه ۹ آخرجه, ابق کین لال من 
حديث أشن ا ف هذا المقام أن 
ارف لكل اح هذه الشد ائد 
بشيء من الوضوح والتفصیل حتی 
تقف مدا عل خطرفا وتخاول اثقاء 
شرها . . 


© - مؤمن يحسده : 


فالحسد آفة من آفات القلب اذا لم 
يتخلص المؤمن منها فقد تذهب 
بايمانه ء مثل ما يحدث في عالم النيات 
اذا لم يتطهر من الآفات والحشرات 
فانها تجغله یڈیل :کیٹا فشينا_حتى 

ولقد بين الرسول ‏ صلی الله عليه 
فلب ذلك بحن قال في لاد 
الشريف : 
« دب إليكم داء الأمم من 0 
ال والبنساء هلي اق ء آما 
اني لا اقول تحلق الشعر ولکن تحلق 
الدين » رواه البيهقى . 

وقول ايا > لاان 
جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من 
حرص المرء على المال والشرف لدينه » 
رواه الترمذى واحمد 

ذلك فضلا عن ان الحسد يتعب 
صاحبه في دنياه فيجعله في تفكير دائم 
hE‏ عو EE‏ 


1 E RES] 
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يك ار و RRR RR‏ 


سسحت عنس CSREES‏ 


الذين اعت ا الله من متع الحياة 


فیقول في نفسه : لاذا أعطى الله 
هؤلاء ولم يعطني ؟ لماذا أنعم الله على 
هؤلاء ولم ينعم علي ؟ وبذلك يعيش 
قلقا حزینا . بل یصل الامر بالحاسد 
أحيانا الى أن یکفر بالله « نعوذ بالله 
من ذلك ». 

وهكذا نجد أن الحسد مرض فاتك 
له عواقبه الوخيمة واضراره الجسيمة 
التي قد تذهب بايمان المؤّمن › بل انه 
يهبط بصاحبه ويقوده الى ارتكاب 
الجريمة في بعض الأحيان . 

واصدق دليل على ذلك أن أول 
جريمة قتل ارتكبت على وجه الارض 
کان سببھا الحسد › وقد وقعت تلك 
الجريمة بین ولدي آدم ( قابيل 
وهابيل ) حيث طوعت لقابيل نفسه 
أن يقتل أخاه ( هابيل ) فقتله حقدا 
وحسدا عليه » وقد قص القرآن 
الكريم تلك القصة حيث قال تعالى : 
( واتل عليهم نبا ابني آدم بالحق 
إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم 
يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال 
إنما يتقبل الله من المتقين 0 لئن 
بسطت إل يدك لتقتلني ما أنا 
بباسط يديّ اليك لاقتلك إني اخاف 
الله رب العالین ٥‏ اني اريد أن 
تبوء بإثمي وإثمك فتكون من 
أصحاب النار وذلك جزاء 
الظالمين 0 فطوعت له نفسه قتل 
أخيه فقتله فاصيح من الخاسرين ) 
ا مائدة / ۲۷۔٣۰٣‏ ۱ 

ویری الإمام الغزالي في كتابه 
» أحياء علوم الدین ۹ 3 اسياب 
الحسد سو فيما يأتي 

















الوعي الاسلامي / العدد / ۲۳۲ / ربيع 
الثاني ٠٤١٤‏ ها . 





١'_العداوة‏ والیغضاء : وهذا اشد 
اسياب الحسد » فإن من آذاه شخص 
بسبب من الاسباب أو خالفه في غرض 
بوجه من الوجوه أبغضه قلبه وغضب 
عليه ورسخ في نفسه الحقد . والحقد 
يقتضي التشفي والانتقام ‏ وبالجملة 
فالحسد يلزم البفض والعداوة ولا 
يفارقهما . 
۲ - التعزز : وهو ان يثقل عليه ان 
يترفع عليه غيره » فاذا اصاب بعض 
امثالة و آن غلم هالا حاف أن 
یٹکیڑ عليه , وهی لا يطيق تکبڑہ » ولا 
٠‏ تسمح.نفسنه ياحتمال صلفه وتفاخره 
عليه . 

۳ - الكيد : وهو ان يكون في طبعه أن 
یتکبر عل ويستصخره ويستخدمه 
ويتوقع منه الانقیاد له ء فاذا نال نعمة 
خاف أن لا يتحمل تکبرہ ويترفع عن 
متابعته e‏ يتشوف الى مساواته . 


٤‏ - التعجب : كما أخبرنا الله تعالى 
عن الأمم السابقة اذ قالوا : ( ما أنتم 
إلا بشر مثلنا ) يس/ ١١‏ . ( فقالوا 
أنؤمن لبشرين مثلنا) 
المؤمنون / ١۷‏ 
برتبة الرسالة والوحي والقرب من الله 
تعالى بشر مثلهم فحسدوهم . 


ه ‏ الخوف من فوت المقصد : وذلك 
يختص بالمتزاحمين على مقصود 
واحد »فان :کل واحد يحسد :صاحيه 
في كل, نعمة تكون عونا له من الانفراد 
بمقصوده . 


س و 


. فتعجبوا أن يفوز 


EEE 


شسشہ] تچ ھھے۔ 


-٦‏ حب الرياسة وطلب الجاه 
لنفسه : وذلك كالرجل الا يريد أن 
يكون عديم النظير في فن من الفنون - 
اذا غلب عليه حب الثناء من أنه وحيد 
الس وقرين ' العضي واه حا له 
فانه لو سمع بنظير له في أقصى العالم 
ساف ذلك :واحت فوته أو توال 


نعمته . 


۷ خيث النفس : وشحها بالخير 
لعباد الله تعالى ء فإذا 
رسب عند حسن جال غيم من غبار 
الله تعالى ء أنعم الله عليه . ود 
Ek‏ 

الناس وإدبارھم وفوت E‏ 
وتنغص عيشهم فرح به . ا.هد 


الا أن من الحسد نوعا محمودا 
يكون في موضعين ذكرهما الرسول في 
حديثه حين قال : لا حسد إلا في 
اثنتين : رجل أتاه الله مالا فھو ينفقه 
في الحق ورجل أتاه الله الحكمة فهو 
يقضي بها ويعلمها » رواه أبن عبد البر 
النمري في كتابه بهجة المجالس . 


© - ومنافق یبغضه © 

اهل النفاق موجودون في كل زمان 
ومكان , ولقد ابتلي بهم ال مؤمنون في كل 
عصر من عصور الدعوة الاسلامية بل 
إن الرسول نفسه عانى منهم كثيرا 
فقد دروا له الفتن والمكائد ونکٹوا معه 
كيدهم الى طعن الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ في عرضه وشرفه حيث 


1۷ 


EEE E شش‎ 














رموا زوجه أم” المؤمنين عائشة بالزنا 
فيما يعرف بحادث الافك > وقد نزل 
مما ژمیت به . 

قال تعالى :( ان الذين جاءوا 


و 


بالافك عصية منكم لا تحسبوہ شرا ۱ 


لكم بل هو خير لكم لكل امرىء منهم 
ما اكتسب من الإثم والذي تولى 
كبره منهم له عذاب عظيم 0 لولا إذ 
سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات 
بانفسھم خيرا وقالوا هذا إفك 
مبين ) الآيات من ١5-١١‏ / النور . 

وكان الذى تولى كبر هذا الحادث 
وقيادة المنافقين في إذاعة أنبائه 
الكاذبة رأس المنافقين عبد الله بن 
أبي بن سلول وذلك نتيجة الحقد 
والحسد والكيد للدعوة ولصاحب 
الدعوة . 

لذلك فان خطر المنافقين هو اشد 
واعظم من خطر أعداء الاسلام من 
الكفار والمشركين من جهة أن الكفار 
أمرهم ظاهر وكفرهم بَيْنَ أما هؤلاء 
المنافقون فانهم يبطنون الكفر 
ويتظاهرون بالإيمان . . 

ومن رحمة الله سبحانه بعباده 
المؤمنين أنه لم يتركهم فريسة لنفاق 
المنافقين ٠‏ وانما حسم الامر فبين 
صفاتهم وسماتهم حتى يكون 
المؤمنون عل غلم بهم فيتقوا: شرهم 
ويأمنوا بوائقھم . 

قال تعالى في سورة البقرة : ( ومن 
الناس من يقول آمنا بالله وباليوم 
الآخروما هم بمؤمذین 0 يخادعون 
الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا 


EES 








مرض فزاد هم الله مرضا ولهم عذاب 
أليم بما كانوا يكذبون 0 وإذا قيل 
لهم لا تفسدوا في الارض قالوا إنما 
نحن مصلحون 0 ألا إنهم هم 
المفسدون ولكن لا يشعرون 0 واذا 
قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا 
أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم 
السفهاء ولكن لا يعلمون © واذا 
لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا 
خلوا الى شياطينهم قالوا إنا معكم 
إنما نحن مستهزئون 0 الله 
يستهزىء بهم ويمدهم في طغيانهم 
يعمهون ) ١5-48‏ /البقرة . 
ومن شدة خطرهم اختصهم الله 
سبحانه بسورة كاملة في القرآن الكريم 
ھی » سورة المنافقون «. 1 
ثم بعد ذلك نجد أن الرسول ‏ صلی 
الله عليه وسلم ‏ قد بی صفاتهم 
بعض أحاديثه الشريفة . يقول 
الیسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
« ثلاث من كن" فيه فهو منافق وإن 
صام وصلى وحج واعتمر وقال إني 
: من اذا حدث كذب واذا وعد 


أخلف واذا ائتمن خان ». رواه ابو 


يعلي ۔ 

ويقول الرسول ایضا : « اربع من 
من کن فيه كان منافقا خالصا ٠‏ ومن 
كانت فيه خصلة منهنٌ كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها : اذا 
حدث کذب ٠‏ واذا وعد اخلف » واذا 
عاهد غدر ء واذا خاصم فجر ». رواة 
أحمد 

كما يقول عليه الصلاة والسلام : 











الوعي الاسلامي / العدد / ۲۳۲ / ربيع 
سس ۰ھ 





رواہ البخاري ومسلم ۰ 


0 - وکافر بقاتله 0 

الله اليشرية وا ی يومنا هذا › وهذه 
هي طبيعتهم » يكيدون للمؤمنين 
برسالات الله حسدا من عند أنفسهم 
ويقاتلونهم حقدا عليهم . 

لقد وقفوا من کل الأنبياء موقف 
المعاندين المستهزئين ٠‏ قال تعالى : 
( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من 
المجرمين وكفى بربك هاديا 
ونصيرا ) /5١‏ الفرقان . 

لكل أتباع الأنبياء عندما كانوا قلة 
صدق ذلك يموقف الكفار من محمد 
ودعوتهھ ء وموقفهم من الذين اتبعوا 
محمدا . وآمنوا بدعوته . 


0 موقف الكفار من محمد 
ودعوته 0 


لقد وقف هؤلاء الكفار من دعوة 
«محمل ہہ صلى الله عليه وسلم - 
موقف المعاندين المكذبين » ولم يكتفوا 
ديّروا العديد من المحاولات لقتل 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كما 
أنهم كانوا يتعرضون له كثيرا بالسب 
واللعن والإيذاء . ونستشهد على ذلك 
يما حدث منهم في الطائف يوم ذهب 
اليها الرسول كي يدعو أهلها الى عبادة 
الله الواحد ونبذ عبادة الأصنام 
والأوثان 5 


EE EE به‎ E لقد‎ 


فخرجوا يرمونه بالحجارة ويتابعونه 
نالب زالشتوں فان مه تارق الى 
بستان هناك يستظل به ثم يدعو الله 
قائلا : 
حيلتي سے ل ا E‏ 
الراحمين ء أنت رت المستضعفين ء 
وأنت ربي . الى من تكلني ؟ الى بعيد 
يتجهمني أم الى عدو ملكته أمري ؟ أن 
لم يكن بك عل غضب فلا آبالي ء ولكن 
عافيتك أوسع لي ٠‏ أعوذ بنور وجهك 
الذي أشرقت له الظلمات » وصلح 
عليه أمر الدنیا والآخرة من أن تنزل 
با ع TNE‏ 
بك » . سيرة ابن هشام ج ٦٥‏ ص 1١‏ 
طبعة بيروت لبنان 

كما نستشهد على كيد الكفار 
للرسول بما حدث منهم يوم أن علموا 
أنه اجر جن مك إلى المدينة فق 
اجتمعوا ق دار الندوة کی یضعوا 
خطة لقتله والقضاء عليه ٠‏ وأخذوا 
يتشاورون فيما يصنعون بأمر رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - فاجتمع 
رأيهم أخيرا على أن يأخذوا من کل 
قبيلة فتى شابا جلدا ثم يعطى كل 
منهم سيفا صارما ؛ ثم يعمدوا اليه 
فيضربوه ضرية رجل واحد فيقتلوه › 
كي لا يقدر بنى عبد مناف على حربهم 
جميعا »> وضربوا لذلك ميعاد يوم 
معلوم فأتى جبريل عليه السلام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ یأمرہ 
بالهجرة وينهاه أن ينام في مضجعه 


تلك الليلة » سيرة ابن هشام 








. 5١5/١ 
ذلك الاجتماع حيث قال : « وإذ يمكر‎ 
بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك‎ 
أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله‎ 
. /الأنفال‎ 5١ ) والله خير الماكرين‎ 
- وغير ذلك كثير مما لا قاه الرسول‎ 
صلى الله عليه وسلم  من أذى‎ 
الكفار . ولكن الله نجاہ بفضله من‎ 
كيدهم وشرهم وكتب لدعوته البقاء‎ 

ولكيدهم الفشل والفتاء . 


0 موقف الكفار من أصحاب 
محمد 


الله عليه وسلم -للايذ اء والتعذيب من 
جانب هؤلاء الکفار : ( فما وهنوا ما 
أصابهم في سبیل الله وما ضعفوا 
وما استكانوا والله يحب 
الصابرين) آل عمران/57١‏ . 

- فهذا بلال بن رباح - العبد الحبشي 
الذي أصبح موؤذن الرسول عندما 
امن مرسالة محمد استتعمل معه الكفان 
العذاب ألوانا فكانوا يأتون به في حر 
الظهيرة فيطرحونه على ظهره 
یشون الاحمان هل سی سيل 
أن يكفر بدعوة محمد ولكنه يأبى 
ویظل يردد : أحد ء أحد . 

٭ وهذا سعد بن أبي وقاص - رضي 
الله عنه - یسمع عن دعوة محمد - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فیؤمن بها › 
فتعلم أمه نب اسلامه ء فتستعمل معه 
دين آبائه وأجداده ء حتى أنها خيرته 


بين أن يكفر بمحمد أو أن تمتنع عن 
الطعام والشراب فابی أن يكفر 
فامتنعت: عن تناول الطعام والشراب 
أكثر من يوم › ولا رأى سعد أن أمه قد 
اجهدها التعن + وأصانها الهزال قال 
لها : يا أمى والله لو كانت لك مائة 
نفس فخرجت نفسا نفسا على أن 
أرجع عن دين محمد ما فعلت فكلي 
وأشربي کس 

٭ وهذا عمار بن ياسر وأسرته - رضي 
الله عنهم ‏ يعذبون لأنهم آمنوا بدعوة 
محمد 2 ويمر بهم الرسول ذات يوم 
فيجدهم يعذبون فيقول لهم : «صبرا 
آل ياسر » موعدكم الجنة » سيرة ابن 
هشام ج ١‏ ص ۳٣٣٤‏ طبعة بيروت . 
لبنان . 

٭ وهذه سمية أم عمار بن ياسر كانت 
تعمل خادمة عند أب بن خلف رأس 
الكفر ء وما أن علمت بدعوة محمد 
حتى آمنت به » فاستعمل معها كافة 
أنواع التعذيب حتى يرجعها عن ذلك 
الدين الجديد لدرجة أنه كما 
يروى - كان يكويها بالحديد المحمي 
بالنان ضل. جسمها »وهي المتراة 
الضعيفة , ويعلم الرسول بذلك فيبعث 
اليها من يقول لها : «يا سمية محمد 
بلسانك بكلمة الكفر ما دام قلبك 
مطمئنا بالايمان م زاکن قي “تابي 
ذلك وترد على الرسول قائلة : «والله لن 
أنجس لساني بكلمة الکفر بعد أ 

طهره الله منها » . 


0 - وشيطان يضله 0 
فلقد أخذ الشيطان عهدا على نفسه 





1١ه‎ 


الوعي الاسلامي / العدد / ۲۳۲ / ربیع 
اناي ٠‏ ھ۔ 





جا آدم راضِلالم ات 
ان -طردة “الله مق: الحنة + ز قان 


فيعزتك لأغوينهم أجمعين . إلا 


عبادك منهم المخلصين) ۸۲ و 
۳ ص . ( قال فیما اوي 


لاقعدن لهم صراطك المستقيم . تم 
لآتينهم من بین أیدیھم E‏ 


وعن أیمانھم وعن شمائلھم ولا تجد 
أكثترهم شاكرين) 15 


لاسترحنا » بل انه يسلك طرقا مختلفة 
ويدخل من مداخل متعددة ,ان أغلق 
مدخل منها دخل من غيره ء یؤکد لنا 
الله صلى الله عليه وسلم - قال : 
فقعد له بطريق الاسلام فقال : أتسلم 
وتذر دينك ودين آبائك قال : فعصاه 
وأسلم ء قال : وقعد له بطريق 
الهجرة ء فقال : أتهاجر وتدع أرضك 
وسماءك . وانما مثل المهاجر كالفرس 
في الطول فعصاه وهاجر › ثم قعد له 
بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمال 
فقال : تقاتل فتقتل فتنكح المرأة 
ویقسم المال » قال : فعصاه وجاهد . 

قال رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم ‏ فمن فعل ذلك منهم فمات كان 
حقا على الله أن يدخله الجنة وان قتل 
كان حقا على الله أن يدخله الجنة ء 
وان غرق كان حقا على الله أن يدخله 
الجنة ٠‏ أو وقصته دابة كان حقا على 


الله أن يدخله الجنة » . 

ومنها كما جاء في كتاب «احياء علوم 

سے الات تی اعت 

ال اليكل + الكير مالظ 
١‏ 

سس فلت 


وسلم - حیث قال : « ان الشیطان 
يجري من ٭ 00 مجرى الدم من 


م ہہ مم 


ا نجد سس هذه الشدة تفوق 
كل الشدائد » وأن الشيطان هو العدو 
الأكبر للمؤّمنين . ولذلك فقد أمر الله 
بالحذر منه فقال : ( يا أيها الذين 
آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان 
ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه 
يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل 
الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من 
أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء 
والله سميع عليم ) ١؟/‏ النور . كما 
ام الله عياده:المومتين اق يتخدوا هذا 
الشيطان عدوا وأن يحترسوا منه أشد 
الاحتراس فقال ( ,ان الشيطان لكم 
عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه 
ليكونوا من أصحاب السعپر ) 
٦/فاطر‏ . وفي استطاعة کل مؤمن 
مخلضن- أن يسك فلك" المداخل :التي 
يدخل منها الشيطان ٠‏ وان يقي نفسه 
من شروره » وذلك عن طريق تقوى 
الله تعالى » والاستعاذة به » ودوام 
ذكره ء ومراقبته وحسن عبادته قال 
تعالى : ( وإِمًا ينزغنك من الشيطان 
نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم . 


إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 





ميصرون ) ١٠‏ ۲۰ /الأعراف . 


0 ونفس تنازعه 0 

وهذه الشدة من أخطر الشدائد 
التي تحيط بالمؤمن ٠‏ وذلك لأن نفس 
الانسان كثيرا ما تقوده الى مواطن 
الشر والرذيلة وتورده موارد الهلاك 
وتنأى به عن مواطن الفضيلة ء ولا 
يسلم من شر النفس إلا من عصمه الله 
القرآن الكريم : ( وما أبيرىء نفسي 
,إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم 
رہي ) ٢‏ /سورة یوسف ۰ 
كما أن نفس الانسان التي تشتهي 
وتطوع وتسول له فعل الفاحشة ء 





الشيطان تذكروا فاذا هم 


لنفسه حقها فهى يترفع بها عن 
الفاحشة وينأى بها عن الرذيلة ء 
وفريق يهمل في حق نفسه فھو لا 
يستطيع مقاومة نزعاتها ووساوسها 
وا هي الظلم بَا 

بالقلا كما وخ ری الاك 
اة : 

قال تعالى : ( قد أفلح من زكاها . وقد 
خاب من دساها) كو١٠/‏ الشمس . 
والمؤمن الذي رضى بالله ربّا وبالاسلام 
دينا وبمحمد نبيا ورسولا يؤدب نفسه 
أولا بأول ولا يهمل تأدييها فهو 
يخالفها عندما تأمره يما نهى الله عنه 
تنفيذا لقول الشاعر : 


وخالف النفس والشيطان واعصهما 
راغ ها مهنال سے ناجيه 
ولا تطغ ما خصمنا ولا دا 
ا ا گی الح وال 
والنفس كالطفل ان تهمله شب على 
حب الرضاع وان تفطمه ينفطم 


ونستطيع أن نجد البرهان على ذلك 
فيما قصه القرآن الكريم عن 
السابقين » فقد جاء فيه أن النفس هى 
التى طوعت لقابيل قتل أخيه هابيل ء 
قال تعالى : ( فطوعت له نفسه قتل 
أخيه فقتله فأصيح من الخاسرين ) 


. المائدة‎ ٠ 
كما نیا شا ی ال سرات لو‎ 
یوسف أن يفعلوا ما فعلوا به من أخذه‎ 
والقائه في غيابة الجب » قال تعالى على‎ 
لسان يعقوب عليه السلام : ( قال بل‎ 
سولت لكم أنفسكم أمرا فصير‎ 
جميل والله المستعان على ما‎ 

تصفون) ۱۸/یوسف . 


0 رضا الله في مخالفة النفس 0 


اش ات اشن 


ينقسمون الى فريقين : فريق يعرف 


وبعد : 
فان الشدائد تحيط بالمؤمن المخلص 
لله في إيمانه من كل جانب ء وهي في 
عصرنا هذا أشد مما سبقه من 
عصور » وذلك نظرا لكثرة المغريات 
والمفاتن ونظرا لحقد الأعداء على 
الاسلام وكيدهم للمؤمنين . 

فعليك أيها المؤمن أن تواجه 
المصاعب بثبات ويقين وأن تستعين 
عليها بالله وعليك ألا تلين أوتضعف في 
مواجهة الحاقدين والحاسدين والكفار 
والمنافقين وعليك ألا تستسلم لوساوس 

الشيطان والنفس . 





: 0 





للأستان / محمد عبد العزيز البتشتي 


يزداد نشاط المبشرين المسيحيين في بلاد العالم الثالث متخذين من تخلف 
شعويها ء وجهلها بحضارة الاسلام وسيلة ينفذون منها إلى تسميم عقول الشباب 
والضعفاء .: 

في أندونيسيا طرقوا كل باب ء وسلكوا كل الوسائل ليحولوا ضعفاء المسلمين 
عن الاسلام .. أفلحوا في أقل من القليل ٠‏ تحت وطأة الفقر والمرض .. وكان في 
المقابل أن كثيرا من البوذيين الذين اعتنقوا المسيحية »بعد قليل تحولوا عنها إلى 
الاسلام .. كانت دراستهم للاسلام دراسة دقيقة عميقة . فاعتنقوه » وأصبحوا 
دعاة له .. 


باباسيون رئيس المسلمين الصينيين !!! 


الا تا ا اما إل معاشرہ متا امو سن 





تج ھجت 





تحدث باباسيون ‏ وهو شخصية مهيبة قوية ‏ وكان بوذيا واعتنق المسيحية ء 
گل دول عا إل لاملا سیکا طويلة قال فيد 


الألوهية ؟! 


أولا : بحثت في الديانات ‏ کل الديانات ‏ فوجدت آلهة مختلفة : إلها للخير ء 
وآخر للشر ‏ إلها للجمال ‏ وآخر للرياح » إلها للنور وآخر للظلام » آلهة تحل في 
الحيوان والانسان » وآلهة تهيم في الأدغال والأجراش , وآلهة تولد فتدل عليها 
النجوم والكواكب ء تدخل الآلهة الهياكل فتقوم الأصنام لتسجد تحت قدميها !!! 

ولكن الاسلام حين يتحدث عن الألوهية » يخاطب العقل والقلب معا : فالله رب 
كل شيء ( رب العالمين ) ( الذي خلق السموات والأرض وما بينهما ) أحاط 
علمه بكل شيء ( إن الله بكل شيء عليم ) . إله واحد لا يشاركه أحد في ألوهيته 
( وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ) .. قريب إلى عبده » بلا 
وساطة ولا معين ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) .. عقيدة كاملة صححت 
عقيدة الهند ہما كانت تطويه معابدها من أرباب یلحق بها الحيوان والأوثان › 
وطمست كل عقائد اليونان في صور الاله المتعددة»عقيدة أزالت الشك من قلوب 
العاقلين : واقامت الصدق في عقول المترددين ٠‏ فانشرح لها صدري » واتفتع لها 
قلبي » وصدق بها عقلي ء واندفع فؤادي يعلن في فم الدنيا ويشهد : أن لا إله إلا 
الله وخد ولا شري لله , وان مفعدا تبه الختائق و برا الأمين : 


أسلوب الحياة عند المسلمين !! 


ثانيا : رأيت أسلوب الحياة الذي اختطه الاسلام لم يسلكه أي دين قبله » أو 
الدعامة الأولى في الاسلام : توحيد الله في عبادة الواحد الأحد ليجمع الخلق 
كلهم على أمر واحد ( لا إله إلا الله ) سلطة عليا تتعلق بها كل النفوس ٠‏ وتهفى 
إليها كل الخواطر .. 
الدعامة الثانية : تغرس الطهارة في نفوس الؤمنین بلا إله إلا الله قتربط المسلم 
بربه رباطا یری ( الله ) في كل شيء فلا يخشى أحدا غير الله ء ولا يتعلق بأحد غير 
الله : ولا يتشد أحد! غير اللة.... الخبر كله من الله لا شريك لة > والشر كله في الْبْعٰد 
عن الطريق التي رسمتها تعاليم الاسلام .. 

العيد الذي ارتبط بربه هذا الرباط وآمن بربه هذا الايمان » واعتمد عليه هذا 
الاعتماد » وتصرف في حياته بهذا القانون الشامل لكل نظم الحياة يصبح فردا 





الوعي الاسلامي / العدد / 77 / ربیع 
الثانى ٠٤١٤‏ ها. 





سليما نقيا مخلصا ء لا يعتريه شك » ولا تخالطه ظنون ء يضحي بنفسه في سبيل 
إعلاء دينه » ويرتبط بغيره من المسلمين رباط أخوة صادقة » يمثلها قول رسول الله 
صل الله عليه وسلم ( ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
اذا اشن وا تافر اا سائ خسدة بالسيو والح 1 اخرجه اھ 


كيف يربي الشیاب ۹ 


الاسلام تعهد الانسان من المهد إلى اللحد .. بل تعهده قبل أن يولد حين حث 
الشاب على اختيار الزوجة الصالحة ليربيه تربية سليمة .. يغرس فيه الأخلاق 
الكريمة . فيعلمه كيف يأكل » وكيف ينام ء وكيف يعامل غيره .. ويُعوّده الصلاة 
من نعومة أظفاره » والصدق منذ أن يعرف نفسه . وحسن المعاملة في ظعنه 
وإقامته . کی کسی عو ھا . ولا ينطق إلا حقا . وإذا حاد 
الشاب عن الطريق أرجعه إلى الصواب بلطف ودعة .. 

و عن الى پور إن فتى شابا آتى النبي صلی الله عليه وسلم 
فقال:يا رسول الله ائذن لي بالزنا » فأقبل القوم عليه فزجروه ٠‏ وقالوا مه»مه»فقال: 
أدنه فدنا منه قريبا » قال؛فجلسءقال:أتحبه لأمك ؟ قال لا والله جعلني الله فداءك » 
قال:ولا الناس يحبونه لأمهاتهم ء قال:آفتحبه لابنتك ؟ قال:لا والله یا رسول الله ء 
جعلني الله فداءك ٠‏ قال:ولا الناس يحبونه لبناتهم › قال:أفتحيه لأختك ؟ قال :لا 
والله جعلني الله فداءك » قال:ولا الناس يحبونه لأخواتهم ء قال:أفتحبه لعمتك ؟ 
قال:لا والله جعلني الله فداءك » قال :ولا الناس يحبونه لعماتهم ء قال :أقتحبه ‏ 
لخالتك؟قال٠‏ لا والله جعلني الله فداءك ٠‏ قال:ولا الناس يحبونه لخالاتهم › قال: 
فوضع يده عليه وقال : اللهم إغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه . 
فلم يكن بعد ذلك :الفتى يلتفت إلى شيء » رواه أحمد في مسنده . 


قوة المسلمين !!! 


ثالثا : يقول باباسيون : قرأت تاريخ الحروب قديمها وحديثها : معارك إسبرطة 
وأثينا » واسكندر وقيصر ٠‏ والفرس والروم » والحروب الصليبية والحرب العالمية 
الأولى والثانية .. المنتصر دائما صاحب الجیش الجرار : والسلاح الفتاك ‏ من 
تمكز انامه التحان زتجوب آل السهول والجبال ».. من كثر عدده وقويت 
عدته .. لکن معارك المسلمين تقلب موازين الحروب رأسا على عقب .. في اول معركة 
يخوضها نبي الاسلام ينتصر فيها على عدوه انتصارا لم يسجل التاريخ منذ خط 
قلمه في صفحات الدنيا أروع منه !!! 
يخرج محمد وأصحابه ليعترض قافلة لقريش تحوى ألف بعير مثقلة بالعروض 

والأموال .. يقودها أبو سفيان ومعه أربعون رجلا ء وتسمع مكة بتعرض المسلمين 
ا ٠‏ فيخرج افو وشبابها يغلون حماسا رگد الم پا 








عن أموالهم » وينتقموا لكرامتهم .. وتهرب القافلة من المسلمين .. ويعلن آبو جهل 
في كبرياء المغرور : ( إننا لن نرجع حتى ترد بدرا فنقيم ثلاثا ننحر الجزر ء ونطعم 
الطعام » ونسقي الخمر ء وتعزف علينا القيان » وتسمع العرب بنا وبسيرنا وجمعنا 
فلا يزالؤن بها بوننا أبدا !! ) 

ند يتقابل الفريقان : المسلمون في ثلاثمائة وفارسين خرجوا لاعتراض قافلة 








7 غروضا وتجارة ء لم يستعدوا لحرب وقتال .. المشركون في نحو ألف ومائة 
۱ فارس خرجوا متأهيين لحرب أعدوا لھا عدتها من خيل ورماح ء وقيان تغني ء 
. وطبول تدق .. تبدأ المعركة بین فريقين غير متكافئين عددا وعدة .. وفي ساعات من 


ہہ 


تنتهي  "‏ بقتل سبعين صنديدا من رؤوس الکفر بمكة » يشربون كؤوس الردى 
مناخ تی وكا سر أحرون فى ذل الاسی وار لمات ١١‏ وشن البقية من 
رطان ماقم ريات الو مایق وڈان الجيال ‏ ردان اتر تین 
خلفهم كيف تهاوت هيبتهم ٠‏ وتحطم کبریاؤھم !!! هذا لا شك نصر نبي مؤيد من 
ريه ء لا قائد متمرن بحربه !!! 





الحياة الاقتصادية عند المسلمين !!! 


رابعا : يقول باباسيون : « إن آية من كلام الله تعالى لى طبقها المسلمون تطبيقا 
عادلا لأصبح المجتمع الاسلامي أعظم وأكمل وأنقى وأطهر مجتمع .. بل لساد 
الاسلام الدنيا كلها !! 
يقول الله تعالى في محكم آياته ( ویسالونك ماذا ینفقون قل العفو ) البقرةۃ/۲۱۹ 
والعفو ما زاد عن حاجة أهلك .. فهو يتصور لو أن كل مسلم أمد غيره ہما زاد عن 
حاجته وحاجة أهله لشبع الجائع » واکسی العريان ٠‏ وسكن من لا موی له ء 
وآمن الناس على أرواحهم وأولادهم ٠‏ ولم يختلس أحد من مال » ولم يسرق لص في 
ظلام اللیل أو وضح النهار » واختفى الحقد من الصدور » وآحب الناس بعضهم 
بعضا » ورفرفت على الشعوب المتناحرة راية الحب والسلام . 

لقد طبق المسلمون هذه الآية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ء حين وقد 
المهاجرون إلى المدينة .. تقاسم الأنصار أموالهم مع المهاجرين ء وآخى النبي صلی 
الله عليه وسلم بين المسلمين إخاء محبة وإخلاص » حدا بالمسلمين إلى أن يؤثر 
أحدهم أخاه بالطعام وهو جائع > أو بالماء وهو مشرف على الهلاك .. ورد أن النبي 
صل الله عليه وسلم جاءه ضيف فأرسل إلى نسائه يطلب منهن طعاما ء فردت كل 
واحدة منهن تقول : والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء . فقال صلى الله عليه 
وسلم لصحابته : من يضيف هذا الليلة ؟ فانطلق به أحد الصحابة إلى بيته ء يقول 
لزوجته : هل عندك طعام لضيف رسول الله ؟ فأجابته امرأته المؤمنة الصادقة : 
ليس عندنا إلا قوت الصبيان .. فيرد عليهازوجهاالمؤمن : عللي الأولاد بشيء حتی 
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يناموا بدون عشاء .. وأكل الضيف حتى شيع ٠‏ وناما وأولادهما على الطوى بلا 
طعام !! فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقابله النبی مبتسما 
يقول : لقد عجب الله من صنيعكما الليلة !!! 
إيثار يعز أن نجده في غير مجتمع المسلمين !!! 


عدالة الحكام تسعد الرعية !! 


وفي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سعدت البلاد بحكم 
الاسلام وعد له عم الغنی الناس جمیعا .. ولم يجد معاذ بن جبل مبعوث الاسلام 
في اليمن واحدا يعطيه الزكاة ء مما حدا به أن يبعث بثلث الصدقة إلى عمر في مدينة 
رسول الله . فأنكر ذلك عمر وقال له : بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس ء وتردها إلى 
فقرائهم : فقال معاذ : ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني .. فلما كان 
العام التالي . بعث معاذ بنصف الصدقة ٠‏ فتراجعا بمثل ذلك . فلما كان العام 
الثالث » بعث إليه بها كلها » فراجعه عمر بمثل ما راجعه قيل ذلك . فقال معان : ما 
وجدت أحدا يأخذ مني شيئًا .. وكلما أظل عدل الاسلام الناس زاد الرخاء 
وتدفقت الخيرات على الفقراء .. يروي التاريخ : أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى 
أخرجت للناس أعطياتهم وقد بقي في بيت ا مال مال » فكتب إليه عمر : ( أن انظر 
إلى كل من أدان في غير سفه وسرف « أي عليه دين » فاقض عنه ) فرد عليه : 
( إني قد قضيت عنهم ء وبقي في بيت ا مال مال ) .. فكتب عمر يقول له : ( أن 
انظر إلى كل بكر « أي شاب لم يتزوج » ليس له مال فمن شاء أن تزوجه فزوجه ء 
وأصدق عنه « أي ادفع عنه المهر » ) فرد عليه الوالي يقول : ( إني قد زوجت كل 
من وجدت ۰ وقد بقي في بيت مال المسلمين مال ) .. 


هذا هو الاسلام !!! 


هذا هو الاسلام كما فهمته ء وكما يجب أن يفهمه الناس جمیعا : دين ودنيا » 
عقيدة ونظام ء قرآن وسلطان ء رسالة شاملة هادية تحرر الفرد وتكرمه ء وترفه عن 
المجتمع وتسعده , يقود البشرية كلها إلى الخير والحق والكمال .. 

لهذا حين آدعو إلى الاسلام لا أدعومن فراغ , وإنما إيمان يشع في النفس قوة 
التمسك بدین الله .. آليت على نفسي أن أدعى لدين الله .. بدأت بولدي واھل 
فآمنوا والحمد لله .. وهم الآن يشع في قلوبهم نور الایمان .. 

اختتم « بایا سیون » محاضرته بعیارات تعتصر ألما وحزنا على حاضر 
المسلمين » ضيعوا تعاليم الاسلام فتفرقت بهم السبل .. وسال الله الهداية 
والتوفيق .. لعلك عرفت أيها القارىء الكريم لمانا أسلم ٹوا 


ak ا‎ 
1۰۷¥ 
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طريا ونستخرج منه الحلى وتبحر فيه الفلك ٠‏ والشمس المسخرة والتي تستخدم 
>محبدز للطاقة والرتاح.: 
وعناصر الانتاج كما يقسمها الاقتصاديون هي الأرض والعمل البشري وا ال » 
تناول الكاتب كل واحدة منها بالدراسة في ضوء الشريعة الاسلامية . 
(1) الأرض : والمقصود بها كل ما وهبه الله للانسان على وجه البسيطة من 
تربة صالحة للزراعة وأنھار عذبة وثروات معدنية ومساقط مياه ...الخ . 
ولقد وردت فيها آيات كثيرة في القرآن الكريم منها قوله تعالى : 
- في سورة الأعراف آية ٠١‏ : ( ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها 
معایش )__. ۱ 
- في سورة غافر آية ٦٦‏ : ( الله الذي جعل لكم الأرض قرارا ). 
- في سورة الجاثية آية ۱۳ : ( وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض 
جميعا ). 
- وف سورة النمل آية 5١‏ : ( آمّن جعل الأرض قرارا وجعل خلالھا أنهارا 
وجعل لها رواسى وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم 
لا يعلمون ). 
ويبين لنا الله سبحانه وتعالى أهمية وقدر الزراعة ونعمتها على الناس فيقول : 
- في سورة عبس : ( فلينظر الإنسان إلى طعامه . أنا صببنا ا ماء صبا . ثم 
شققنا الأرض شقا . فأنبتنا فيها حبا . وعنبا وقضبا . وزيتونا ونخلا ۔ 
وحدائق غلبا . وفاكهة وأبا . متاعا لكم ولأنعامكم ). 
- وف سورة ق آية ۹ - ١١‏ : ( ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات 
وحب الحصيد . والنخل باسقات لها طلع نضید . رزقا للعباد وأحيينا به 
بلدة ميتا كذلك الخروج ). 
- وفي سورة الشعراء آية ‏ : ( أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج 
كريم ). 
و أهمية الصناعة وقدرها في النشاط الاقتصادي وذلك من خلال قوله تعالى : 
في سورة الرعد آیة ۱۷ : ( ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع 
زيد مثله ). 
- وقي سورة هود ية ۳۷ : (واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ). 

: آية ٠٠‏ : ( وأنزلنا الحديد فيه باس شدید ومنافع 


للناس ). 
- في سورة الأعراف آية ۷٢‏ : ( تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال 
بيوتا ) 


- وفي سورة الزخرف آية ٠١‏ : ( الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها 
سبلا لعلكم تهتدون ) ۰ 
-وفِ سورة البقرة آية 175 : ( والفلك التي تجري في البحر يما ينفع الناس ). 





14. 


الوعي الاسلامي / العدد / ۲۳۲ / ربيع 
الثاني ١404‏ ه . 





وتشر اتات الكردمة وعتزها من الات ال اعات العائ والحدت :و الصو 
الآيات قد شملت جميع ما يتصل بكافة النعم والمنافع التى وهبنا الله سبحانه إياها 
ووجهها . 


ب ) السكان : تؤثر القوى البشرية بصورة كبيرة على الانتاج وذلك لانها 
تحدد حجم القوى العاملة في المجتمع وعدد ساعات العمل الكائنة ء لهذا تمثل 
قضية السكان أهمية خاصة في الفكر الاقتصادي . 
وعرض الكاتب من خلال حديثه عن السكان لنظرية بالتس التي تصور زيادة 
السكان في صورة متوالية هندسية ٠‏ وتصور تزايد موارد e‏ 

شع القورى العاملة في المجتمع وفركى العمل کات 
0 الحديث عن مشكلة الحجم الأمثل للسكان بلانقص أو زيادة قد ٠‏ يضر 
بعملية الانتاج » وبين أن الاقتصاد الاسلامي یقوم على وفرة الموارد بحيث نجد أن 
الله قدر نعما لا تحصى ولا تعد ولا تنتهى > ولذلك فهو يرفض تحدید النسل ویدعو 
الى محاريته حيث يقول سبحانه وتعالى : 
( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ) الأنعام - ٠١١‏ 
ويقول نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم : 
-0» تڑوخوا الودود الولود فاني مکاثر يكم الأمم » رواہ ابو داود والنسائي والحاكم 
واللفظ له وقال صحيح الاستاد . 
ونادى الكاتب الى التوجه نحو الاهتمام بالمشاريع الضخمة التي تكفل تغيير شكل 
الحياة لا الى الحديث عن تحديد النسل ومحاريته . فان نعم الله كثيرة وهباته 
متعددة ومن الأمثلة ما يكفي . 


( ج ) العمل : فالاسلام دين العمل المتواصل والكد والجهد المنتج ونبي 
ا أشرف الخلق أجمعين ٠‏ قد عمل بيده ورعى الغنم وجمع الحطب وتاجر 
وسافر وذهب وعاد سواء قبل البعثة أى بعدها . 

وذلك لان العمل أحد دعامات الانتاج في المجتمع لأنه كما يعنى بذلك في سبيل انتاج 
القرآن الآيات الكثيرة وعلى لسان النبى الأحاديث المتعددة بحيث تضمنت أحكاما 
شاملة للعمل وتقدير أهميته في المجتمع ومسئولیات العمال وأصحاب الأعمال 
والدولة . 

على الوجه التالي : 

أولا :دوافع العمل : وان اجتمعت في التشبث بالبقاء الا أنها تتفرع الى الأسباب 
التي لا يكون البقاء بغيرها وأسباب البقاء هي أن يجد الانسان طعامه وكساءه 





لل 


ججھھٗ۰وجیسسسسہ- آکآسپچچجو_وجعوسبوپجڈججںججسجعسںوسسسسعتسہ جمسوسععجکوجسووتعسجوجحسجحصڈ 
ومأواه حيث تعتبر هذه السلع الاستهلاكية الرئيسية التي لابقاء للانسان يغيرها . 
ثانيا : المبادىء العامة لنظرية العمل في الاسلام : 

١‏ ) العمل شرف : فهو يضفى على الانسان ثوب الشرف والكرامة فيقول تعالى في 
سورة فصلت آية ٠۲‏ : ( ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ). 
ويشمل العمل هنا عموما وفي مقدمته العمل الديني ء أي.تنفيذ أحكام الشريعة . 
ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن 
کے وہ ہے الله رد سس ا ودج تو 
احمد والبخاري ` 

؟ ) العمل واجب وعيادة : کل قادر مطالب في شريعة ات الت والعمل 
واتقانه وكفى اعطاء الله لنا الدرس الخالد من الصلاة والتي أظهر ما فيها العمل 
الحركي من وضوء الى قيام ثم رکوع وسجود . 

ولنا في مقالة عمر بن الخطاب نمط فلقد قال رضى الله عنه إني لأرى الرجل فيعجبني 
فأقول أله حرفة-أى ‏ عمل۔فان قالوا لا4)سقط من عيني 

٣‏ ) حرية العمل : الانطلاق في السعي المشروع للعمل «سقواء كان يذويا آم ذهذيا 

. يقتضي المهارة أم لايقتضيها في مجالاته المختلفة المحددة في شريعة الاسلام ‏ فكل 
.عمل يبلغ بالانسان غاية فيها نفع وليس منها إضرار بغيره هو حل مباح . 

؛ ) بذل الجهد في العمل : وذلك بقوله سبحانه وتعالى ( ولتسئلن 'عما كنتم 

وقوله أيضا ( لا يكلف الله نفسا إلا وسنعها ) البقرة ‏ 587 وقوله ( وقل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ) التوبة  ٠١5‏ 
5 ) وقت العمل : يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن لجسدك عليك حقا 
وإن لعينك عليك حقا ٠‏ وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا ( متفق عليه ) 
وهكذا بین الحديث ان للعامل حقه في الراحة وأداء العباد ات والقيام بواجباته تجاه 
كل ناحية . 

1 ) حق المرأة في العمل : لا تعمل المرأة في الاسلام الا للضرورة وذلك واضح من 
تكليف اذم وحده بالعمل بعد خروجه وحواء من الجنة وفي سورة.طه حيث يقول رب 
العزة ( فقلنا یا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى . 
إن لك ألا تجوع فيها ولا تجرى . وأنك لا تظما فيها ولا تضحى ). 


( د ) راس امال : 

ا رر لخر وفاش رقن لم يما له من مال ر وتكوينها له وعملها على 
تنميته 

والتقدير لآثاره ف 0 1 





الوعي الاسلامي / العدد / ۲ |ربیع 
الثاني ٥٤٥٤١‏ ه . 


وقي هذا المجال تكلم الكاتب عن نقاط هامة وذلك على النحو التالي : 

١‏ ) المال مال الله : حيث أن الكون كله لله ( قل لمن ما في السموات والأرض قل 
لله ) الأنعام  ١١‏ ويقول تعالى : ( واتوهم من مال الله الذي اتاكم ) النور - 
۳ ويقول أيضا : ( لله ما قي السموات والأرض ) لقمان - ۲١‏ وهكذا تتوارد 
الآيات كشرة فيي أن الكون كله لله من أموال ومنافع وغيرها . 

۲ ) المال وسيلة لا غاية : فا مال وسيلة ووسيلة للخير وتبادل المنافع وإشباع 
الحاجات وقد عبر القران عن ا ال بالخير في قوله تعالى : ( كتب عليكم إذا حضر 
أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقريين بالمعروف ) البقرة - 
٠‏ ويقول عليه الصلاة والسلام : « نعم ا مال الصالح للرجل الصالح » رواهة 
أحمد . أ 

* ) الملكية الفردية مصونة : وذلك بتسهيل سبل التملك والحصول على ا مال وبين 
ذلك قوله تعالى ( يا أيها الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منكم ) النساء ‏ ۲۹ . 
ويقول الرسول الكريم من اننطو أرصائطانا دوق ز رانا رو اف عق 
امریء ظالمالقي الله وھو عليه غضبان 06 رواه احمد ومسلم ٠‏ وقد وضع الاسلام 
قواعد وأصولا وم للملكية الفردية وتناولتها أجيال من فقهاء میں 
بالتفصيل والشرح ٠‏ 

: ) وظيفة والتزامات الملكية: . اوكا ا رھ القواعد والالتزامات . 
بحيث يوجه الى خير المجتمع وصلاحه ومن القواعد المنظمة لحق الملكية , ١‏ 

. الملكية وظيفة اجتماعية تهدف أساسا لتحقيق النفع والأغراض المشروعة‎ - ١ 
يشجع الاسلام على العمل والكسب والاستثمار ويحارب الفقر والعجز‎ - ۲ 
والكسل.*‎ 

و ل م 

٥‏ - تحريم بقاء ا لال مكتنزا بدون استثمار 
٦‏ د تخریم استخدام امال فیا ق الضرر والأذىٍ بالمصلحة ا : 
كنت الدولة لل أو لل ا مهينة . 
4ه ) طرق كسب الال لان طری سیت لكي خض و 

١‏ العمل 
 "‏ الميراث 

- الوصية . 

` . القرض‎ - ٤ 

- الهية . 
5 العارية : 











لات لفن 
27ے اغاء الوا 
۹ے لعطاء الذولة امؤاليا: رع 
)٦‏ أشكال المشروعات : بينالكاتبالأشكالالمختلفة للشركات التىيمكنأن تمارس 
نشاطھاومنھاشركةالعنان وشركةا لايد انوالمضاربةقشركة الوجوه وشركة المعارضة 
۷( كراهية تكدس الثروات : لا يحبذ الاسلام على تواجد الثروات في أيدي عدد 
قليل من الناس لما يؤدي اليه ذلك من افساد وزيادة الفوارق بین الناس . 

۸ ) ملكية وسائل الانتاج : التأميم وتوزيع الملكيات وهنا يقرر الاسلام الملكية 
السا اى ا اة الضرورية و ويكين الا تةق عضن | خان كنا 
يمكن تحديد ا للکیة الزراعية . 


(" ) القيمة : تعبر القيمة في الاقتصاد الاسلامي عن مقدار ما في السلعة من 

منفعة مع ملاحظة عامل الد ار اطي 

ولالقاء الضوء على ما تثيره نظرية القيمة تناول الكاتب بعض الجوانب الهامة 

وا مرتبطة بموضوع القيمة ولذا فقد تعرض للنقاط التالية : 

 |‏ التداول الاستهلاكي الق اول مشیر ان انتقال اریت اتان بعد ااا 
حتى الى مستهلكها الأخير » وجاء ذلك في القرآن في مواطن كثيرة عند الحديث عن 

التجارة ٠‏ ولقد ورد ع الآيات الكثير أيضاٍ التي يوجه فيها سبحانه عباده 3 


الاقتصادي المنشود . 
ب - ا منافسة : يقرر الاسلام المنافسة المشروعة ويحيطها بسياج قوي من دعوته 
الأخلاقية وذلك لاجادة العمل وتحقيق التعاون المثمر والوصول الى العمل الصالح 


وكفن ذكر هذا + الديق المكاملة : + الذية التصيحة : 
ولقد نهى الاسلام وزجر على الخيانة والاثم والغش والكذب والخداع . 

ج <التسعي نين الور الى نظن فيها فقهاء السلمين و حتف ليها هل يخود 
و لا يجوز فذهب أقلية متهم الى منعه آخذا بظامر الحديث ONE‏ 
علاجها الا انر 
د - الاحتكار : الاحتکار حجز سلعة من السلع او جمعھا من الأسواق وبیعھا 
بسعر أعلى على المسلمين وفرض السعر ا مرتفع ولقد تھی عن ذلك رسول الله 
ا الأحاديث ك هة :7 الخالت ال رها عا لمات ق سحل الله راك 
في سوقنا كالملحد في كتاب الله » رواه الحاكم . ومنها « لا يحتكر إلا خاطىء » رواہ 
أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي . 


٤ (‏ ) - التوزيع :تعتبر مشكلة توزيع الثروة والدخل بين أفراد المجتمع من 
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أخطر المشاكل في هذا العصر وفي كل عصر ‏ لذلك اهتم بها الاسلام وأولاها العناية 
الكافية وفيما بلي بعضا مما جاء من المبادىء الأساسية لنظرية التوزيع 
الاسلامية . 

أ ۔ الأجور : يقر الاسلام الأجر کوسیلة من وسائل توزيع الثروة ويجب أن يحصل 
عليه العامل كاملا فور انجاز عمله » ويمكن في هذا الصدد بيان القواعد التالية : 
١‏ الأجر مكفول لكل عمل : المعروف أنه لا عمل بدون آجر مهما كان صغيرا أو 
كبيرا والأجر حق للعامل ويقول رب العزة : ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فلهم أجر غير ممنون ) التين - ١‏ . ۱ 

٦‏ الحد الآدني للأجور : يجب أن يحصل العامل على حد معين من الأجر يكفل 
له تأمين معاشه واشباع حاجاته الأساسية المنصوص عليها في القران وكان رسول 
الله يعطى الآهل حظين والغز ب حظا واحدا وفي هذا بيان لحق الانسان في تأمين 
احتياجاته وكفاية معيشته . 

۳ عدالة الأجور : بحيث يكون الأجر مساوياللجهدالمبذول في العمل المفروض على 
العامل فيقول تعالى في سورة الأحقاف آية ۱۹ : ( ولكل درجات مما عملوا 
وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ) ويقول أيضا في سورة الاعراف آية ‏ 85 : 
« ولا تبخسوا الناس أشياءهم ». ويقول المصطفى صل الله عليه وسلم : 
« ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته ء رجل أعطى بي ثم 
غدر » ورجل باع حرا فأكل ثمنه ء ورجل استاجر أجيرا فاستوف منه ولم يوفه » 
رواه ابن ماجة . 

: مسئولية الدولة : الدولة في الشريعة الاسلامية مسئولة عن‎ - ٤ 

1 ضمان حد أدنى للأجور يكفل تحقيق الحاجات الأساسية الضرورية للانسان 
كما جاء واشتمل عليها القرآن وجاءت في أحاديث الرسول . 

ب - ضمان عدالة الأجور وذلك بحماية العامل من استغلال رب العمل . 

ج - ضمان استيفاء الأجر : بحيث يحصل العامل عليه كاملا ومناسبا . 
وتعتبر القواعد السابقة من المبادىء التي حاربها الاسلام في نظرية الأجور : 
والتي تعيب على توفير الجو المناسب للعامل لكي ينطلق وينتج وتزداد رفاهيته ہما 
ينعكس على المجتمع كله بعد ذلك . 

ب -الريا : من أخطر الموضوعات التى تناقش في الاقتصاد الاسلامي بصفة عامة 
وفي نظر البنوك الاسلامية بصفة خاصة . حیث انتشر التعامل بالفائدة في 
الاقتصاد الوضعى بدرجة كبيرة كان من جرائها بعد ذلك الأزمات الاقتصادية 
المتكررة التى دعت مفكري الغرب وعلماء الاقتصاد الى سد الفكرة . 

ول سبيل ذلك عرض الكاتب لما كتبه كل من آرسطو وآدم سميث واللورد كينز 
وهذري سيموز وكارل ماركس وغيرهم من الآثار الضارة للفائدة وانها أحد مظاهر 
الاستغلال العام . 

ثم عرج الكاتب للحديث عن الربا في الاسلام وأوضح ما هيته ثم بين أنواعه مقسما 
EERE ESER‏ 06ت 
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اياها الى ربا النسيئة وربا الفضل وتطرق في حديثه الى نظرية تحريمه والآيات 
الدالة على ذلك وأسباب التحريم وعلته وقدم على لسان بعض علماء المسلمين بعض 
الحلول والمقترحات الاجتهادية للوقوف تجاه هذا التيار الرهيب . 

- الزكاة : بين الكاتب ما هي الزكاة ثم فريضتها وذكر ورودها في القرآن وتعرض 
لحكمة فرضها . 
وأوضح بعد ذلك شروط وجوب الزكاة ملخصا اياها في : 

. الاسلام : فهي تفرض على المسلمين دون غيرهم‎ ١ 
. وو : فلا یؤدیھا إلا كل مسلم حر‎ 

- اللك التام : أن تكون العين المفروض عليها الزكاة مملوكة ملكية تامة 
ا 

ا ا ر مو ا و ھت 
٥‏ - الحول : أي سنة كاملة ولا تجب الزكاة قبل تمام السنة . . 
وعرض الكاتب انواع الزكاة مقسما إياها الى زكاة الفطر وزكاة المال مقسما 

الأخيرة ايضا الى ستة أنواع . 

. زكاة النقود‎ ١ 

؟" ‏ زكاة الدين . 
۳ - زكاة الزروع والثمار . 

: زكاة النعم وتعرف يزكاة الحيوان‎ ٤ 

. زكاة عروض التجارة‎ - ٥ 

5 زكاة الرکاز والمعدن . 
وبين الكاتب بعد ذلك ار إتقاق الزكاة وق جات لسريحة وقول الدى جارك 
وتعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلودهم 
وك الزقات دی سے سان ٭وسی سیق الله سیت 
حكيم ) التوبة - ٠‏ 
را ا گوس القن من ا ناس بن 
د - الصدقات : تلعب الصدقات دورا هاما في تنفيذ نظام الضمان الاجتماعي 
وإنشاء مؤسسات العجزة والمحتاجين بما يحقق قيام مجتمع التكافل الاجتماعي 
بدرجة كبيرة . 

الانسان القادر لأخيه في مواطن كثيرة في القرآن الكريم منها : 

- ( يمحق الله الریا ویربی الصدقات ) البقرة - ۲۷ 
- ( إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا یضاعف لهم ) 
الحدید - ۱۸ . 
- ( خذ من اموائو ضدفة تطهرهم وه با التوية  ٠١۳‏ . 
ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم : - 
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الوعي.الاسلامي ۔/ العدد / ۲۳۲ / ربيع. 
الثاني ٥٤٥٤١‏ ه . 
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- « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابد بمن تعول » رواه البخاري وآبو داود 
والقضاتى.. ١‏ 
- « الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم 
النهار » متفق عليه . 
د الريح : الربح أمر مشروع وهى نتاج للتجارة تعبيرا عن نجاح عملياتها 
واسترداد رأس المال وزيادة . 
وقد أقر الله الربح حيث يقول سبحانه : ( أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى 
فما ريحت تجارتهم ) البقرة  ١١‏ 
وفي قيام الشركات والمضاربات تكون النتيجة غنما أو غرما . وقد آقر الاسلام وبين 
لها القواعد وأرسى لها الأسس . 
ولكن الاسلام يحرم الربح غير المشروع والناتج عن عمليا ن الغش والتغرير 
والتلاعب :بالمكاييل وغيرها 
وق كلمة ختامية عن التوزيع قال المؤلف : 
- الأفراد مستخلفون في الأرض لحفظ وإدارة وتوزيع الثروة فهي وديعة وأمانة الله 
عدد 
- إحاطة القرويية لاخر يسان قرع من خان والقواعد التي تكفل للعامل حياة 
كريمة : 
۔تحریم الريا تحريما قاطعا والعمل على حماية المجتمع من الاستغلال والکسب 
الحرام . . 
- فرض الزكاة وتجمیعھا وصرفھا ف a‏ الرسمیة ۱ 
٥ )‏ 7 دراسة مقارنة : 
وق نهاية المطاف يعرض لنا الكاتب سمات کل من النظام الاقتصادي الوضعي ہما 
یتسم به 0 والنظام الاقتصادي الاسلامي ودوره ف المجتمع > فمن سمات الأنظمة 
الوضعية : 
دوران النظريات في هذه الاقتصاديات حول فكرة الندرة النسبية . 
هذه النظم محلية ولا يمكن تطبيق أحد هذه النظم في مكان آخر . 
تقوم هذه النظم على .الصراع والحرب والدمار والمنافسة : 
ومن أهم سمات النظام الاقتصادي الاسلامي : 
- قيام هذا النظام على الوفرة النسبية . 
- نظام وضع للعالم أجمع من أجل إسعاد البشر كافة في شتى بقاع الأرض . 
- اقتصاد يقوم على السلام والتعاون والتضامن والاخوة بين الناس . 
- الاتفاق مع الفطرة وعدم تجاهلها أى إهمالها . 
دعم العمل الاجتماعي والاقتصادي والحث على مكارم الأخلاق واا الأفكار 
وتطهير النفوس . . 








استبدال جزء من المعاش 





عرض على لجنة الأمور العامة في الهيئكة العامة للفتوى في وزارة الاوقاف 
والشئون الاسلامية في جلستها المنعقدة يوم السبت ۲۹ محرم ١5١5‏ ه 
الموافق /٥‏ 4ھ لاف ء المقدام من بعض المواطنين عن الفتوى 
الصادرة يشأآن الحكم الشرعي في استبدال جزء من المعاش التقاعدي 
( والذي درجت تسميته بين الناس ببيع المعاش ) وقد سبق للجنة بيان 
جوازه شرعا إذا ما تم بین صاحب المعاش والجهة العامة المنوط بها ذلك 
النظام . 
وقد امتمعتاللملة و خلسة غا الا اب۹ بسن ۶۰۶ قانرائق 
؟/ /١١‏ ۳ھ . 
واطلعت على بيانات طلبتها من المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعية  »‏ 
واستمعت الى ايضاحات قدّمها مندوب عنها وقد جاء في تلك البيانات : 

« ان الحقوق التي يقررها نظام التأمينات الاجتماعية عند انتھاء خدمة 
ال مؤمن عليه تتمثل إما في مكافأة تقاعد او في معاش تقاعدي وذلك تبعا لمدة 
الخدمة وسيب انتهائها . والمكافاة هي مبلغ محدد يصرف دفعة واحدة أو 
على دفعات وفقا للشروط والقواعد المحددة لذلك قانونا . أما المعاش 
التقاعدى فهو مبلغ دوري يصرف كل شهر ويكون لصاحب المعاش الحق في 
أن یصرف معاشه بالكامل دوريا أو أن يطلب صرف جزء منه في صورة مبلغ 
من دفعة واحدة وهذا هى ما يسمى بنظام الاستبدال ٠‏ وفي هذه الحالة 

وينظم قانون التأمينات الاجتماعية في المواد ( ۷۷ ۷۸۰ » ۷۹ ) منه وكذا 
القرار الوزاري رقم ( 5 ) لسنة ۱۹۷۸ م والقرارات المعدلة له موضوع 
الاستبدال فيحدد القدر الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله من معاشه 
التقاعدي بمبلغ من دفعة واحدة ويحدد القيمة التي يستحقها مقايل كل 
دينار من هذا القدر وذلك طبقا للأسس الفنية والاكتوارية التي بني عليها 
النظام - 

وطبقا لهذا النظام فانه إذا توق صاحب المعاش التقاعدي يقف خصم 
الجزء المستبدل من معاشه ويوزع المعاش على المستحقين عنه كما لو أنه لم 
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يستبدل منه شيئًا ولو لم يكن قد تم الوفاء بكامل القيمة الاستبد الیة التي 
صرفت له > كما انه يحق لصاحب المعاش أن يطلب في آي وقت إيقاف العمل 
بالاستبدال مقابل قيامه برد مبلغ يحسب وفقا للجداول الخاصة بذلك فيعود 
له معاشه بالكامل كما كان قيل الاستبدال . 

وبطبيعة الحال فإن بعض أصحاب المعاشات المستبدلين يوافيهم الأجل 
قبل اكتمال وفائهم بالقيمة الاستبد الية التي صرفت لهم والبعض الآخر يمتد 

بهم الآجل فيسددون ما يزيد على القيمة التي صرفت لهم ٠‏ حيث يقوم هذا 
النلام عل اماس من التكافل رای فط بشي الب و ارقا رن تاا 
التي صرفت لهم ». 

وقد رأت اللجنة ( بالإجماع ) تأكيد ما جاء في فتاواها السابقة بهذا 
الشأن من جواز هذا الاستبدال شرعا اذا ما تم بين صاحب المعاش والجهة 
القائمة على نظام التأمينات ( المعاشات ) ولو روعي في الاستبدال سن 
المستبدل وسنوات خدمته وظروفه الاخرى 

ذلك ان استبدال جزء من المعاش التقاعدي ما هو الا واحد من التصرفات 
التي يشتمل عليها نظام التأمينات ( المعاشات التقاعدية ) وهو نظام قائم 
أصلا على التكافل والتعاون وليس على المعارضة ( المبادلة المالية البحتة ) 
لكى يشترط فيه ما يشترط في تلك المبادلات من تقايض وتمائل في المقدار اذا 
جرت بين عوضين من جنس واحد ( الصرف ). 

ولا يخفى ان نظام التأمينات من أساسه قائم على تسلم النقد ( عند 
تجميع الموارد ) ثم اعطائه لصاحب المعاش بعد أمد طويل (عند 
ا ق ) أو لذويه بعد وفاته بلا مراعاة للفورية في التقابض ولا للتمائل 
بين البدلین : ولم يقل احد بعدم جواز هذا النظام » ہل اتفقت كلمة العلماء 
المعاصرين على اجازته . ولو كان من قبيل المعاوضات البحتة لما جاز هذا 
النظام من أساسه . 

وان التعاون والتكافل تدعو اليه كثير من النصوص الشرعية ء كقوله 
التخازق وسل عن امي موس قال ٤‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم :» ان 
الاشعريين اذا أرملوا في الغزى ء اوقل طعام عيالهم بالمدينة ء جمعوا ما كان 
عندهم في, ثوب واحد > ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية ء فهم مذي › 
وأنا منهم » . ولا یخفی ان الحديث يفهم منه تسویغ اخذ أحد الاشعريين 
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اكش مما أعطى او أقل. ۔ وقد أجاز الشارع ذلك ء واٹنی عل فاعليه :لا فيه 
عق ف لفون والضلة + 


وان الاطراف التي تسهم في تجميع موارد هذا النظام ( وهي صاحب 

- المعاش » والدولة » ومؤسسات العمل أحيانا ) لا تقدم تلك الاموال على سبيل 

المعاوضة ء ولا على انها جزء من الأجور المستحقة للموظف وانما هي فرض 
رعاية.المواطن عند شيخوخته وعجزه ورعاية أسرته بعده . 


هذا بشأن الموارد . أما المستحقات فھی في حال الاستبدال وعدمه صلة 
ومعونة تصرف لصاحب المعاش أو لذويه من بعده واقتضت المصلحة وضع 
شروط وإجراءات ومراعاة ظروف يتأثر بها أصل الاستحقاق ومقداره . 


وكيفية الصرف تكون على طريقتين : اما ہمرتبات شهرية فقط واما بمبلغ 
الاستيدال معجلا مضافا الى مرتبات شهرية منقوصة لاستقطاع مبالغ 
معينة خلال مدة تزيد او تنقص ء مقدرة تبعا لبقاء صاحب المعاش على قيد 
الحياة أي اتفال الاستعقاق قك الضلة ادوه 2 ومن هذ | شا 
المعاوضات الالية وانما هي من باب التبرعات والصلات الملتزم بها بالنظام 
الصادر عن ولى الامر . ومما يؤكد ذلك انها لا تجرى عليها أحكام التركات . 


هذا عن الاستبدال الحاصل بين صاحب المعاش وبين الجهة القائمة على 
نظام التأمينات ( المعاشّات ) اما اذا كانت المبادلة قد تمت بين صاحب 
المعاش وبين جهة أخرى غير الجهة القائمة على نظام تأمينه سواء كان تاجرا أم 
شركةام بنكازم غيرها ء بحيث يقبض صاحب المعاش مبلغا يتفق عليه ء كلف 
دينار متلا یں سر ل ا 
تخصم منه مدی الحياة لصالح المشتر ي فان اللجنة رأت أن هذه المبادلة 
بيع حقيقي الا انه بیع باطل ء لن ابع سیوفع نقیدا مؤجلة شنا تقون 
حالة > فھی عملية صرف » والصرف يشترط لصحته الحلول والتقابض في ٤‏ 
العوضين » وھو باطل أيضا لأن الصرف يشترط فيه التساوي اذا كان 
العوضان من جنس واحد ء وهذا البيع ا مذکور لم یتساو فيه العوضان بل قد 
يأخذ المشتري أقل مما دفع أو أكثر » وهو باطل ايضا لأنه بيع فيه غرر كثير ء 

إذ لا يدري كم المبلغ الذي سيقتطع من راتبه تبعا لطول حياته بعد هذا العقد 
او قضدرها ‏ والأعمان فيد اللة تعان .. 
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وحاصل الجواب 1 


ان استبدال جزء من المعاش التقاعدي الشهري بمبلغ معجل اذا تم بين 
صاحب المعاش وبين الجهة العامة القائمة على نظام التأمينات الاجتماعية 
( المعاشات التقاعدية ) جائز شرعا ولا غبار عليه ء لائه نظام قائم على 
التعاون والتبرع والصلة . 
خاصة - کالبنوك أو الشركات التجارية أو لاق ران فاته لا بحو :لال 
معاوضة يقصد بها الاسترباح وقد تضمنت التأجيل » والتفاوت بين عوضين 
من جنس واحد » فضلا عن الغرر والجهالة . والله تعا ی أعلم . وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 





"۶ رر تک - نود ا تہ 


© الى القارىء یاتشیسن یوسف المغرب . 

نفيدكم بأن الأصل الذي ذهب اليه العلماء ان كان من صحت صلاته لنفسه 

صحت صلاته لغيره ولكنهم مع ذلك كرهوا الصلاة خلف الفاسق والمبتدع . 
أما صلاة الجنازة فمن المتفق عليه بين العلماء أنها فرض كفاية لأمر رسول 

الله صلى الله عليه وسلم بها ولحافظة المسلمين عليها والغایة منها الدعاء 

والاستغفار للميت والعظة والاعتبار للأحياء . 


© الأخ جعفر عبد القادر - الناظور ‏ المغرب - اقرا الفتوى المنشورة في 
المجلة في شهر صفر ١5١5‏ ه العدد رقم ٣٥٢‏ . ۱ 
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لماذا يتهمون الاسلام ..!؟! 


الأمر في غاية البساطة ولا يحتاج الى تحليل او بحث . هى أن معظم علماء 
المسلمين اقصد علماء الدين لم يجهدوا أنقسهم عناء البحث لبعض القضايا التي 
تتعلق بالأوضاع الاجتماعية والعمليات التي تنجم عنها مكتفين بالنقل » اما العقل 
فهو في المقام الثاني ولا يولونه اي اهتمام الا في حدود ضيقة جدا . وتناسوا ان 
القرآن الكريم ذكر في اماكن كثيرة منه .. « با أولى الالياب » مخاطيا العقل 
مباشرة . كذلك لا نريد ان تذهب يعيدا . فأول آية نزلت من القرآن الكريم « اقرا 
باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق . اقرا وربك الأكرم » الذي علم 
بالة . علم الانسان ما لم يعلم » صدق الله العظيم . 

إن فالعلم والتعلم بصفة غامة سمة من سمات الاسلامءلا دل جوهره ود عامته . 
كذلك قوله تعالى « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات» . 
وقوله « وقل رب زدني علما » . 


هذا و ان القرآن قد ذكر في آيات كثيرة ما يفيد التطور . ومادام القرآن اقر التطور 
والتلميح في قوله تعالى « يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 
ثلاثِ». إقرار بذلك التطور الظاهر الذي يمكن للعقل البشري ان يستوعبه ولقد 
فسرت هذه الآية في هذا العصر بعد ان اكتشف العلم الحديث تطورات الجنين 
داخل الرحم » بخلاف تفسيرها في الماضي . يعني ذلك ان التطور طبيعة خلقها الله 
سبحانه وتعالى في الكون . ومن ثم ينطبق على كل شيء في الحياة . 
وقوله تعالى « قل سيروا في الآرض فانظروا كيف بدأ الخلق » حث على العلم والبحث 
والاسلام دين ودنيا وصالح لکل زمان ولیس فيه تعقيد ٠‏ وهو صريح ليس فيه 
غموض ولا ايهام . فالتجمد العقلي الذي اصاب العقول كان سببه الرئيسي بعض 








راف کرت او ا سن اود ماک تج ا 
ولكنها لم تستطع ان تقدم على ذلك دون ان تستفتی شيخ الأزهر خوفا من ثورة العلماء . 
نكيت له :هل يجوز تغليم المسلمين العلوم والرياضة والهندسة والحسات والهيئة 
وعلوم الطبيعة ؟ 

ويجيب شيخ الأزهر « ان ذلك يجوز مع بيان النفع من تعلمها 

داذا كان الاسلام يدعو الى العلم والى التفكير واستخدام العقل فطادا يجد 
ما لأ يجده آي دين غيره من هجوم ؟ 


لان اعداء الاسلام يعلمون تمام العلم انه لو طبق شرع الله كما جاء في الاسلام 
وكما اراد الله له أن يكون . فسوف يكون ذلك وبال عليهم . وعلى ارادتهم وحياتهم 
المملوءة بالمادية والتي يكسوها الفجور . ويشهد على هذا العديد منهم . واحدھم 
يقول ويعترف انه مادام القرآن في يد المسلمين فلن نتمكن من هذا الاسلام ابدا . 
ولكن عقم التطبيق هو ما يمكننا منهم . . 

هذا اعتراف صريح منه ان هذا الذكر المنزل الجامع الشامل هو الدعامه 
الاساسية في بقاء هذا الدين القيم ولهذا یحاولون اضعافه بشتى الطرق . 

فهل آن الأوان ان نفهم ابسط اسباب التخلف . وفل أن الأوان ان نعرف ماذا 
من أمر اللهإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم 
سوء'! فلا مرد له وما لهم من دونه من وال » صدق الله العظيم . 


علي محمد عبد الباقي 


اتحدوا 


تحت هذا العنوان کتب الأخ/ جابر محمد حسن خليل يقول :حينما يقرأ المسلم قول الحق 
سيحانه وتعالى « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » آل عمران ۱۰۳ يعتصر الألم 
قله = إذ! گان قله با ينبضن. بالايفان: كلما القى بضرہ عل السباحة' الاسلامية لقد من الله 
على المسلمين إن جعلهم أمة واحدة « إن هذه أمتكم أمة واحدة و أنا ربكم فاعبدون » الأنبياء 
۲ تتحدث بلسان واحد » وتتجه قلوبها صوب قبلة واحدة ء ويعبدون ربا واحدا ٠‏ ويتلون كتابا 
راخدا .هو الراك + ويتكذون من تعمد ين عم الله الأسزة والقدوة ( يل الله علية وس ) 
تح خاياتهد- وَآمالیم ا 

إل جاتب ذلك كله فالرقعة الاسلامية شية کال نجار نَا را شَھا م رتقلق خیرات ال نرتھا 
أكثر من غيرها من البقاع ويغمرها الخير في ظاهرها وفي باطن أرضها . 

وهم هذا كله لا نجنا اتحادا قويا يريط بين الشتعوب الاسلامية . 





سیت 





مج ہیں6 


۳۳٣ ٤ 





ألا يعلم المسلمون أن سر قوتهم في وحدتهم ؟ 

إذا كانوا لا يعملون ذلك فها هو رسولهم الكريم ( صلی الله عليه وسلم ) يبين لهم با مثل الحي : 
» إن الذئب لا یاکل من الغنم إلا القاصية 6" رواة أحمد وأبى داود والنسائي والحاكم . 
وها هي الأيام تثبت ما قاله الملصطفى « صلى الله عليه وسلم » منذ أكثر من أربعة عشر قرنا حيث 
أعلن أعداء الاسلام سياستهم في تمزيق الامة الاسلامية تحت شعار « فرق تسد 6 فوجدنا 


التقسيمات التی مزقت الشمل بحجة الحدود السياسية . 
إن روح الفرقة والانقسام تسود بين آفراد الأمة الواحدة فكل دولة بأحوالها مشغولة تاركة غيرها 
تئن وتشتكي وتصیح ولا مغيث . 


إن حال أمتنا الآن لا یسر فا مال في أيدينا » والبترول عصب الحياة في أراضينا ٠‏ والقوة البشرية 
الضاربة من سمات الأمة المسلمة التى لا تعرف شيئًا يسمى تحديد النسل » والعقول المسلمة 
الفذة يضرب بها المثل في كل زمان ومكان في الذكاء وسرعة البديهة والتكيف مع أحدث وسائل 
التقدم العلمي . ومع هذا تركنا زمام الأمور لخيرنا يقودنا ونحن حملة مصابيح الهدى ولا تهتدي 
بها لقد صدق رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) إذ يقول : 

« توشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها . قال قائل : من قلة نحن يومئذ ؟ 
قال : بل آنتم يومتذ كثيرون » ولكنكم غثاء كغثاء السيل ء ولينز عن الله من صدور عدوكم المهابة 
منكم ,وليقذفن في قلوبكم الوهن . قيل : وما الوهن يا رسول الله ؟ 

قال : حب الدنيا وكراهية الموت . » رواه أبو داود . 

نعم يا رسول الله ها هي الذئاب تنهش في جسم أفغانستان المسلمة > والعدو يعمل في أرتيريا 
لسلخها عن إسلامها ٠‏ وفلسطين ما زالت ترزح تحت نير العدو الصهيوني القذر والصليبية 
العالمية قائمة على قدم وساق لتنصير شعب أندونسيا المسلم . 

وهل تملك القصعة أن تمنع عنها الأيادي ؟! 

إن أعداء الاسلام يتحدون فيما بينهم على اختلاف لغاتهم وعقائدهم وجنسياتهم ومشاربهم فھل 
تديرنا في أحوالنا معشر المسلمين ؟ 

إن أوربا تجمع بين شعويها اقتصاديا السوق الأوربية المشتركة › فأين السوق الاسلامية 
المشتركة 


إن أوربا یربط بین دولها خط حديدي يسير عليه القطارمن أقصاها إلى اقصاها فاین ما یربط بين 
الشعوب الاسلامية ؟ 1 

إذا تدبرنا وقائعنا مع أعدائنا ألفینا النصر وليد الوحدة ولم الشمل ٠‏ واسالوا صلاح الدين 
واسالوا سيف الدين قطز ء بل اسالوا التاريخ الاسلامي المجيد يجبكم : 

إن الاتحاد أمضى سلاح وأقوى عدة للانتصار ۔ 

أيها المسلمون : اتحدوا : ودوسوا.على الصغائر وكونوا كبارا كبارا كما أراد الله لكم حتى 
تطمسوا من صفحات التاريخ الأقزام الذين أصبحوا في بعدكم عن اتحادكم وترابطكم عمالقة 


يا خير آمة أخرجت للناس تصفحوا تاريخكم العظيم وشمروا عن ساعد الجد لكي تعيدوا تلك 
الصفحات المشرقات التي كتبت على جبين التاريخ بأحرف من نور . : 

واعلموا - رحمكم الله أنكم أمام امتحان عسير تتكالب ضدكم فيه كل قوى البغي والظلم 
والعدوان ء والهدف هو عقيدتكم . فاعتمدوا على الله » ودافعوا عن الحرمات ہ والله ناصركم . 








سوف نركز الاهتمام في هذه الصفحات على أوضاع المسلمين في الشرق الأقصى 
في الهند وأفغانستان والفلبين ء وغايتنا في ذلك واضحة فمعظم الصحف العالمية 
والعربیة ء قليلة الاحتفال بما يجري في تلك البلدان ٠‏ على عظم ما يجري واهميته › 
وتشغلها بصورة آساسیة تطورات الأحداث السريعة في الشرق الأوسط, 
وبخاصة ما يظهر في الأفق من تصاعد التوتر بين القوتين العظميين » الذي تثيره 
عملیات عسكرية أمريكية محدودة في لبنان ء من المرجح أنها ذات أهداف سياسية 
بالدرجة الأولى » بيد أن أخطر ما أثار التوتر هو الاعلان عن اتفاق التعاون 
الاستراتيجي بین آمریکا والعدو الصهيوني . واما على الضعيد الفلسطیتی فلعل 
ابرز التطورات تلك العملية التي قام بها الفدائيون الفلسطينيون في قلب القدس", 
وقد حاول العدو الصهيوني منع رئيس منظمة التحرير من مغادرة طرابلس بهدف 
القضاء عل الدوي السياس للمنظمة بعد أن.ثم إضعاف قراما الحسكرية مك غر 


0 التعاون الاستراتيجي بين أمريكا وإسرائيل 
عن موضوع التعاون الاستراتيجي بين أمريكا وإسرائيل نشرت مجلة الوطن 
العربي في عددها ۳٣۷‏ للسنة السابعة مقالا بعنوان الموقف الجديد في الشرق 
١‏ وحتى تشرين الثانى ۱۹۸۳ . جاء في المقال : 


عاد الوزیر الاسرائيلي الأول اسحق شامير من واشنطن في ۲۹ تشرين الثاني ( نوفمير ) 
الماضي باعلان عن تمتين العلاقات السياسية والعسكرية بين الولايات المتحدة 
و إسرائیل > مما يعني زخما جحديدا لاتفاق « التعاون الاستراتيجي الاميركي - 
الاسرائيلي » القائم فعلا قبل ذلك التاريخ . 

في ايلول ( سبتمير ) ۱۹۸۱ زار الوزیر الاسرائيلي الأول مناحيم بيغن واشنطن لاول 
مرة والتقى الرئيس ريغان ويومذاك كانت الولايات المتحدة تحاول أن تبني « إجماعا 
إستراتيجيا » قي الشرق الأدنى والخليج في اتفاق مع بعض الدول العربية , لكنها و اجهت 
في ذلك معاكسة إسرائيلية خلال شهور كاملة تمثلت بمبادرات اتخذها الوزير الاسرائيلي 
الأول » ومنها بنوع خاص قصف الفاعل النووي العراقي وبيروت . وحين وصل بيغن في 


قوعت 
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زيارته تلك إلى الولايات المتحدة كان القادة الاميركيون على وشك تسلیم العربية السعودية 
أسلحة مهمة . وكان الكونغرس يشهد حملة ضد بيع طائرات « اواکس » للرياض . ولا 
شك في ان مناحيم بيغن حاول ثني رونالد ريغان عن تنفيذ الشق الأخير من الاتفاقية المبرمة 
مع السعودية . والمعلوم أن قضية ١‏ الأواكس » لم تحسم إلا بعد عدة شهور : 
وقد عمد الكسندر شيغ وزير الخارجية الاميركية في ذلك الحين إلى نوع من تطمين إسرائیل 
باعلان اتفاق تعاون عسكري جدید بين واشنطن وتل ابيب التي خشيت من کون 
٭ الأواكس » مزودة باجهزة لتعطيل الرادارات العدوة . وف كلام هيغ لم يكن المقصود 

الواقع ان تعاونا إستراتيجيا حقيقيا هو المقصود بعبارة « التعاون العملي » تلك 
واليوم توافرت معلومات واضحة عن الموضوع . فالتعاون ذاك يشتمل على ما يلي : 

آولا - تدريبات مشتركة ومنتظمة و إمکانیة استخدام الأراضي الاسرائيلية لمذاورات 
عسكرية اميركية . 

ثانيا ‏ تعاون لوجيستي يتيح إستخداما متطورا للتجهيزات الاسرائيلية من اجل 
أعمال الصيانة للقوى البحرية الاميركية العاملة في المتوسط الشرقي ٠‏ 

ثالثا ‏ امکانیة استخدام الأراضي الاسرائيلية بمثابة ١‏ قاعدة متقدمة » للقوات 
الامیرکیة إذا ما تعين على قوة الانتشار السريع الاميركي التحرك والعمل ٠‏ وخصوصا في 
منطقة الخلیج . 

رايعا ‏ ان تتمكن هذه القوة من تخزين عتاد عسكري وذخائر في إسرائيل . 

في تشرين الثاني ( نوفمبر) ۳ توجه الوزير الأول الاسرائيلي إسحق شامير قي 
زيارة رسمية إلى واشتطن بعد فترة سنتين تبدلت فيها اشياء عديدة في الشرق الأدنى 
واشنطن مجددا ما اعتبره قاد تل ابيب دوما حقيقة بدهية واسفوا دوما لعدم اخذه بحن 
الاعتبار . وما يمكن تلخيصه بان إسرائيل تبقى حليف الولايات المتحدة الموثوق به في 
الشرق الادنی والمحاور المتميز الذي يمكن للغرب أن يعتمد عليه '. 

أشكال هذا التعاون الاستراتيجي لم تتحدد بعد يوضوح طالما ان لجنة عسكرية 
مشتركة سوف تصوغها وتحدد ترجمتها العملية . ولا يبدو أنها ستكتفي باستعادة ما 
اتفق عليه في ٠٣‏ تشرين الثاني ( نوفمبر ) ۱۹۸۱ وتطبقها فالمتوقع رسميا حتى الآن هو 
الافی : 

ول ۔ التهيئة مناورات مشتركة جوية وبحرية العام 1144 ۔ 

ثانيا ‏ تنظيم امور تخزين العتاد ( ربما الطبي فقط ) العائد لقوة الانتشار اسر 

ثالثا ‏ رفع الحظر الاميركي عن تسليم إسرائيل قنابل انشطارية ( تستعمل مبدئيا 
لغایات دفاعية ) . 

رابعا ‏ تحويل , الهبات » إلى قروض اميركية ممنوحة من ضمن المساعدات الاميركية 
لاسرائيل . والمنتظر ان تتلقى إسرائيل للعام 1485 مليارا و ۷۰۷۰ مليون دولا . 

بالنسبة إلى الولايات المتحدة الغایة من هذا الاتفاق إذا مزدوجة . فالمقصود هو تمتین 
التحالف الأميركي - الاسرائيل من الناحية السياسية والعسكرية في وجه التحالف 
السوفياتي ‏ السوري ودفع إسرائيل التي تعاني من وضع اقتصادي ومالي حرج مزيدا 
من المرونة في ما يتعلق بلبنان . وترغب واشنطن في ان يبقى هذا ٭ التعاون 
الاستراتيجي » في اقصی سرية ممكنة حتى لا تتسبب باحراج حلفائها ومن تبقى من 
اصدقاٹھا العرب » ولا يشكل الأمر عقبة في إحياء « مشروع ريغان » . ولكن تل أبيب 
تحرص في المقابل على إعلان الحدث باقصی ما يمكن من الضجة الاعلامية ٠‏ 


هی 








0 محنة ا مسلمین ف الهند 

قدمت « لجنة إغاثة مسلمى الهند >.ء ومقرھا في لندن . مذكرة عن محنة 
السلمين ف الهند إلى المؤتمر الرابع عقر لوزراء خارجية الدول الاسلامية الذي 
انعقد في ( دكا ) ببنغلادش من ٦‏ إلى ٠١‏ دیسمبر ۱۹۸۳ . وقد جاء في المذكرة : 


لا زال المسلمون . منذ استقلال الهند , يعاملون بالتمييز في مجال الاقتصاد والشئون 
الاجتماعية ويحرمون من حقوق الانسان الأساسية واكير من ذلك لا زالوا هدفا لسلسلة 
غير منتھیة من المجازر القمعية . فقد حدث أكثر من ٠١٠٠١‏ عشرة آلاف حادثة عنف ضد 
المسلمين منذ سنة ۱۹٤۷‏ م راح ضحيتها قريب من نصف مليون مسلم ونھبت ممتلكات 
تقدر ببلايين الروبيات . ولم ينس العالم حتى الآن مجزرة المسلمين الكبرى ل ولاية آسام 
بالهند . 

وقد غصبت المساجد وممتلكات الأوقاف وا مقابر من قبل الحكومة والأفراد بحیل 
مختلفة وحاليا منع مسلمو العاصمة › دلهي . من اداء الصلوات قي حوالي ٠٠٦‏ ستمائة 
مسجد قديم بحجة حمايتها کاہنیة اثرية . 
إن سياسة التمييز تنفذ فى حق المسلمين ف كافة مجالات الحياة القومية > فنسية المسلمين 
في الوظائف الرسمية وشبه الرسمية تقل عن ۲/ بينما لا تقل نسيتهم في المواطنين عن /.١١‏ 
استنادا إلى المصادر الرسمية . ويبذل قصارى الجهد لتنفين القوانين العائلية 
الانجليزية ‏ السكسونية ‏ الهندوكية باسم الاتحاد الوطني وتوحيد القوانين المدنية . 
ومعاهد المسلمين التعليمية تحت ضغط مستمر من قبل الجهات المسؤولة ٠‏ ويتهم 
المسلمون ‏ بحقد ‏ باستلام بترودولار من البلاد العربية لنشر الاسلام في الهند . 

ولكن الاجهزة القومية تقوم بدعاية في العالم بان الهند دولة علمانية يتمتع كل من فيها 
بحقوق مساوية . والاقلیات في امن ورفاه . إن جو الخوف المستمر الذي تعيش فيه جالية 
۰۔ 16١‏ مليون مسلم قد اوجد نتائج وخيمة من وهن العزيمة والركود ٠‏ شبابهم لا 
يرون إلا مستقبلا قفرا ونسائهم يخفن الاهانة . ويتربى الناشئة على نظام تعليمي متحيز 
ضد الاسلام والثقافة الاسلامية بينما يعيش تاجرهم ومزارعهم وعمالهم في اجواء من 
التمييز والحرمان . 

لذا فان لجنة إغاثة المسلمين ف الهند . بلندن . تنادي القادة الاسلاميين للأمة أن یبدوا 
اهتمامهم بثاني اکبر تجمع للمسلمين في العالم . مسلمي الهند لكي يتمتعوا بحقوقهم 
الدستورية والانسائية . 


0 محنة المسلمين في الفيليين . 
ربما یظفر القاریء رو و سو سر الي ب سا 
المسلمين في القلبين > وإذا کات لت والشرق غير عابئة بمصير 
المسلمين ء فإن من المستغرب ألا تحظى مثل هذه الأخبار الخطيرة باهتمام مكافء 
لها من الصحف: العرفية . 
ففي "١‏ صفر نشرت جبهة تحرير مورو الاسلامية تقريرا عن مذيحة 
« جديدة » قتل فيها 55 مسلما من المدنيين منهم ۱۳ طفلا ء على أيدي قوات 
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رما نارگن ردو أن هذه للدي خرس خطلة وباد | السلمين فى الفيلنين 
فقد جاء في بيان صدر عن الجيهة المذكورة بتاريخ ٤‏ صفر تلخیص لخسائر 


أ) إحراق/ تدمير أكثر من مائتي الف منزل ٠‏ و ٠٦٠٦‏ مسجد و "٠٠‏ مدرسة عربية 

ب ) اكثر من ٠۰‏ الف شهيد من العزل معظمهم من النساء والأطفال والعجائز . 

ع ) تفرید اكثر من مليون مسلم حتى الآن , ولجوء أكثر من مائة الف منهم إلى بلاد 

د ) اغتصاب اکثر من مليون هكتار من اراضي المسلمين الزراعية . 

ه ) استرقاق حوالي ٦‏ آلاف من النساء المسلمات على ايدي الوحوش من قوات ماركوس . 
وعن أساليب حكومة مار بس تجاه المسلمين ذكر التقریر ما يلي : 

یعض أساليب حكومة ماركوس العدوانية ضد المسلمين : 

| ) تخصيص مكافاة لكل من يقتل مجاهدا أو مسلما متعطفا مع المجاهدين بعد فشل العدو 

في ملاحقة المجاهدين والاستيلاء على قواعدهم . 

ب ) تدريب عشرات الالوف من النصاری عسكريا لتعزيز قوات العدو لمواجهة المجاهدين 

الذين تزداد قوتهم یوما بعد يوم بعون من الله وتوفيقه ۔ 

ج ) إلهاء الشعب المسلم بالحفلات الساقطة ليسى قضيته وحقوقه المغتصبة . 

د ) تعذيب الركاب المسلمين اثناء مرورهم على مخافر الشرطة العسكرية بتهم مختلفة . 

ه ) جريمة اغتصاب النساء المسلمات وتحويلهن إلى جواري تحت الوعيد والتهديد . 

وكنتيجة انتحر عدد كبير من هؤلاء النسوة . ولذلك فإن بعض العمليات للمجاهدين تنفذ 

في غير موعدها المحدد لها لانقان هؤلاء المسلمات والانتقام لهن . 

و ) إغلاق عشرات من المدارس الاسلامية والعربية والمساجد المتبقية نتيجة مضايقات 

قوات العدو . 

ز) تعلن الحكومة مرارا عن استسلام قواد المجاهدين , والحقيقة ليسوا بمجاهدين بل 

مجرمين . 

ح ) الحكم العرفي ما زال قائما في بلاد المسلمين لمواصلة العدوان بجحافله ضد المسلمين 

وليكون مبررا لابقاء حكمه غير الشرعي الذي سينتهي قريبا باذن الله تعالى . 


© عن افغانستان 
تحظى أخيار الجهاد الاسلامي في أففانستان ضد الغزو الروسي ببعض 
الاهتمام في الصحافة الغربیة بين حين وآخر نظرا لموقفها المعادي لتوسع النفوذ 
السوفیاتی ء مما يتيح لنا الاطلاع على جوانب من القضية الأفغانية . من ذلك ما 
التهجبر الجماعى للمسلمين التي ينفذها السوفيات في أفغانستان . جاء في المقال : 
مع دخول الحرب بين الثوار وبين القوات السوفياتية عامها الخامس قي افغانستان , 
بدات موسكو في التاكيد مجددا على استراتيجية طويلة المدى هي استراتيجية التهجير 
الجماعي . أي بمعنی آخر السيطرة على البلاد عن طريق دفع اعداد كبيرة من السكان 
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للخروج من ديارهم . 

ويحاول السوفیات الآن قصف الافغان و إجبار حركة ا مقاومة الصلية إما على الخضوع 
والاستسلام او الفرار من البلاد . ويعتقد ان حوالي خمسة ملايين افغاني فروا إلى الخارج 
حتى الآن من وجه الارهاب السوفياتي . 

إن كل يوم جديد يمر على مخيمات اللاجئين في الباكستان يجلب معه قادمين جددا من 
داخل الأراضي الأفغانية . ويتحدث الجميع عن نفس القصة ٠‏ وهي قصة القصف 
السوفياتي العشوائي للقرى والمزارع ومعاقل الثوار . وفي عملية واحدة جرت خلال العام 
الحالي » قتل او جرح اکثر من ٠٠٠١‏ مدني في حيرات وهي المنطقة التي شهدت نشاطا 
ملحوظا للفدائيين E‏ 

وهدف موسکو على ا مدی القصير من التهجير الجماعي هو تجريد الثوار من الدعم 

المحلي الذي يتمتعون به ومن مصادر المعلومات التي يملكونها من تحرك القوات 

السوفياتية . وف الوقت نفسه » فان الخطة السوفياتية الآخیرۃ اجبرت المقاتلين على 
تحويل اهتمامهم عن المعركة نحو رعاية المدنيين الذين تعرضوا للتشرد والجوع بسبب 
الحرب . 

اما الاستراتيجية السوفياتية الطويلة المدى من تحجيم عدد السكان فتكمن في إقامة 
دولة جديدة . قابلة للادارة . وكدليل على ان ذلك هو هدف موسكو فعلا ‏ في کابول » فإنه 
حتى لو بقي مليون شخص في البلاد فقط . فان ذلك سيكون كافيا لبدء حياة جديدة . 

إن ما يحدث في افغانستان يتجاوز باشواط بعيدة » مشاكل اللاجئين العادية التي 
تخلقها الحروب في كل مكان . فقد وصل عدد المهاجرين إلى حوالي ثلث عدد السكان الكلي 
وهو ٥٥١١‏ مليون نسمة . حيث فر من ٣ - ٦:٢‏ مليون شخص إلى حدود الباكستان 
الشمالية الغربية الوعرة وبلوشستان . وحوالي مليونين إلى إيران . اما الذين تخلفوا عن 
الهجرة » فقد اجبر معظمهم بفعل اساليب الارهاب السوفياتية على الالتجاء إلى كابول طلبا 
للأمن وبحٹا عن اماكن للعمل . 

إن موسكو بقصفها الجوي وباعمالها الانتقامية وحصارها الاقتصادي للسكان 
الافغان . جعلت الاوضاع السائدة قاسية بشكل لا يمكن تحمله . بحيث بدت الهجرة 
البدیل الوحيد المتوفر لكثير من افراد الشعب . ومعظم اللاجئین هم من النساء والاطفال 
وکبار السن . فقد تخلف معظم الشيان إما لدعم المقاومة أو لتسيير الأمور في مزارع 
العائلة ٠‏ وهذه المهمة باتت من الامور الصعبة في افغانستان . فالقصف يجعل العمل 
الزراعي محفوفا بالمخاطر , ويدمر اقنية الري بشكل مستمر . اما الحصاد فغالبا ما يتم 
إحراقه . 

وق محاولة للحيلولة دون فرار السكان من اراضيهم . وجد الثوار ان الواجب يدعوهم 
إلى القيام بمهمة آخری تختلف عن مهمة إطلاق النار على الروس . لقد وجد هؤلاء انهم 
سيواجهون مشكلة فقدان القاعدة السكانية إذا لم تجر معالجة الأوضاع الاجتماعية 
السائدة . لذلك بداوا في توفير الدعم للمدارس والمؤسسات الصحية وللمواد الغذائية لکن 
الثوار يعتمدون على الدعم الانساني الخارجي الذي لا يمكن أن يشمل كافة المناطق 
وخاصة المناطق المعرضة لاعمال الانتقام السوفياتي . 

فهؤلاء المحاصرون في المناطق المنكوبة . يواجهون خيارين فقط : الالتجاء إلى العاصمة 
كابول حيث لا يجدون أمامهم من وسيلة للعمل سوى خدمة النظام المدعوم من قبل 
موسكو . أو الهجرة إلى الباكستان أو إيران . قال الحاج حسين رئيس لجنة تقديم 
المساعدة للافغان وهي مجموعة متطوعة للعمل ف منطقة هازراجات الفقيرة « اننا نواجه 
خطر خسارة جيل كامل بسبب الحرب » . 
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المفسدون ف الآأرض 
© شهدت الكويت مؤخرا أحداثا مجنونة .. زرع أصحابها الرعب في نفوس 
الآمنين ‏ وروعوا الناس » وأصابوا بحماقاتهم الأبرياء من الشباب والنساء 
والشيوخ » أرادوا الشر ء واعتدوا على الحرمات ء فخلفوا الخراب » وجرح 
من جزح ء ومات من مات . 
© فبأي ذنب يقتل البريء ؟ .. وبأي حق يقتل المسلم ؟ والله يقول : « ومن 
يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه 
واعد له عذابا عظيما » . 
© وإذا كانت المتفجرات قد أصابت السفارة الامريكية . والسفارة 
المسلمين ء والعرب ء وغير العرب . 
© وأيا كان الهدف من وراء هذا الفعل الاجرامى .. ومهما كان من أمر , 
فين الذین أقدموا على هذا الفعل الجبان من المفسدين في الأرض » وجزاء 
ھؤلاء كما نص القرآن الكريم « أن يقتلوا أو یصلبوا أو تقطع آیدیھم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في 
الآخرة عذاب عظيم » . 
© إن الوعي الاسلامي التي تشجب هذا العمل الآثم .. لا تتعاطف مع 
المصالح الامريكية ء أو غيرها ء وإنما ننظر إلى الأمر على أنه اعتداء على أمن 
البلاد ء وغدر وخيانة ء وقتل للأنفس بغيرحق , والله يقول : « من قتل نفسا 
بغير نفس او فساد في الأرض فكانما قتل الناس جميعا » . 
© ونحمد الله إذ وفق المسؤولين عن الحفاظ على الأمن في الكويت إلى إلقاء 
القبض على الجناة ء لينالوا جزاء ما اقترفوا .. وما ظلمناهم ولكن أنفسهم 
© والاسلام برىء من فعل هؤلاء .. بل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قتل سبعة رجال بسبب تآمرهم على رجل واحد ٠‏ وقتلهم إياه غدرا ٠‏ وقال لو 
أن أهل الحي جميعا اجتمعوا عليه لقتلتهم به . 
© هذا .. وإننا لنرجو للخ الاستاذ الزميل/نجيب الرفاعي الذي صادف 
تواجده في السفارة الامريكية لانجاز التأشيرات المطلوبة لسفره لأمريكا 
حيث كان يعد رسالته لنيل شهادة الدكتوراه . صادف وجوده هناك وقت 
الانفجار المجنون » فأصيب صديقنا ء ومازال تحت العلاج ء وأسرة التحرير 
تتمنى للأخ/نجيب الرفاعي أن يمن الله عليه بالشفاء . فهو سبحانه على كل 
شیء قدير . 2 


فهمي الاما 





, إلى راغبي الاشتراك‎ ٠ 












تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا فى 
قسھیل الامر عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد . رأينا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا . وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال 
رأسا بالشركة العربية للتوزيع ص . ب ( ٦٦٤۸‏ ) بيروت -لبنان 
أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 


فض : القاهرة ‏ مؤسسة الأهرام ‏ شارع الجلاء . 
لسودان : الخرطوم ‏ دار التوزیع - ص ب )۸( 


الجزائر : الشركة الوطنية للصحافة '" شارع الحرية 

المغرن : الداز البیضاء - الشركة الشريفية . 

تونس 2 : الشركة التونسية للتوزيع 5 شارع قرطاج - 
ص . ب : 440 

لینان ٠‏ بيروت : الشركة العربية للتوزيع ص . ب )٥٢٤۸(‏ 

الأردن : عمان : وكالة التوزیع الأردنية اص .ب (۲۷۵) 


السعودية : جدة : مكتبة مكة - ص . ب )٤۷۷(‏ 
الخبر : مكتبة مكة ‏ ص . ب (10) 
الرياض : مكتبة مكة ص . ب )٦٥٤[‏ 
المدينة المنورة : مکتبة ومطبعة ضیاء 

سلطنة عمان (فكنية اا د رو کن 


صنعاء : دار القلم للتوزیع والنشر والاعلان دص .ب :۱۱۰۷ 
البحرين : دار الهلال 
قطر : دار العروبة ص . ب ٦٦٦‏ ۱ 
ايو ظبي : المؤسسة العامة للطباعة والنشر -ص ب )۱۷٥۸(‏ ۱ 
دبي ١:‏ دار الحكمة ص . ب (۲۰۰۷) 
الكويت : الشركة المتحدة لتوزیع الصحف والمطبوعات 

۲۱٤1۸ : ت‎ 


ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 
السابقة من المجلة . 


TOTO‏ لو ]رحج جح 








عر القران ؟ َ ٘ 06 ونس ٠‏ 
٠‏ نقر ن ؟ للدکتور ابراهيم ابو الخشب و 
يم الاسلامية واتباع الهوى 0 للدكتور/ وهبه الزحيلي ١‏ 
ور السنة في نظر المستشرقين ١‏ للدكتور/عجيل النشمي  0١ ١‏ 
سريان الحكم الشرعي من.اصله الى فرعه للدكتور/ محمد محمد الشرقاوي 


| العيت i Ra‏ سيرة موسدى للاستان / محمد فوزي حمزة . 
' ماٹر العلعاء الجزائر للد /حسن الا 0 
ادرآۃ بين مدنية لاسلام ومدنية الاظلام لالا ا معوض ‏ 
٠‏ وقفة تامل للاستان / فهمي الامام 00 
- وكونوا مع الصادقين ( قصة في آية ) للاستان/ عاطف شحاته زهران ‏ - ۸ 
| ماتم الانسانية (قصيدة)ِ e‏ امین الجندي 00 
مائدة القاریء: ٠‏ للدت 
| السلوك الاسلامي وصحة الانسان للدکتور/ احم شوقی ابرا 
) الحر وا مروالذکریات الف ( قصيدة )| للاستاذ / عمر بھاء ا 
لإ كلية الطب ( استطلاع ) ٠‏ للاستاذ/نجدب الرفاعي . : 
0 القتال في الاسلام للشيخ / محمد الأياصيري ` خلبف 
| املك العالم ابو الفداء (شخصیة العد د) . للاستاذ /منذر شعان 00 
ومن بن خمس کا 2 : للاستان / عمر حافظ سليم : 3 : 
ذا أسلم ؟ للاستان/ محمد عبدالعزين البتشتي ل | 
لام الاقتصادي ي ۰ : عرض الاستاذ / عبد الحميد الم ۸ 





